طائفة |الدروز 


تار نها وعم اندها 


الدكورجدكاملحسين 


مكابةآلد رأساف الناركاةة 


طائمة الذروز 
تار ها وعقائدها 
تاليف 


الد كور عد کامل حسين 


بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


| 


0 
ن 
و وو 
سے 


دارالمغارک بمطر 


ATE 


فلار م الطبم والتشرار ٠‏ ذار ا لايم ير هااا فافش الندل.- القارة ج بع ٠٠‏ 


جرى”ذكر الذروز على ألسنة الناس › ويذهبون فى هذة الطائفة مذاهب 
شی بيما قل آن جد بيہم من يعرف شيئا عن تاريجحهم وحقيقة عقائدهي › ورعا 
نرجع جهل ااناس مم لی ١ں‏ اندر وز انفمم حتفظون بعقائدهم الدينية فى سرية 
اة وکیا شید فلا اجون بأسرارم الدينية إلى خيرم > بل رعا غالوا دي اسم 
فور ات 3 ص & Th!‏ ¢ . 
فی ذلات فلا یسمخون بالادلاء بکل شار إلا لطيقة خحاصة ى جتمعهم . ومند 
وحدت هذه الأطاژفة والعالم متطلع 0 E‏ الستار عبرا ومعرةة اسرارها 
وفلسفة مذاهما »> م تسربت کتم إلى خارج متمعهم الدرزى واستطاعت 
بعض مكتبات الدول آن تقتى بعض نسخ من هذه الكتب المقدسة السرية » وترجمت 
بعض هذه الكتب إلى اللغات الأوربية > ودرسما غلماء أجلاءَ من الغرت ومن 
أبناء العربية 5 غل ,نتو ما ,سند كره ف هذا الكتاب ٠۲‏ ولكق :أن قول 
إن هؤلاء العلماء لم يستطيعوا أن يلموا إلاماً تامنًا بمدلول الاصطلحات الى زخرت 
کو اة الدرزية فلم رفا سؤلاء العلماء التوفيق. الى كشت روه 
إزاء جهود م الحمودة ومثابر مم على العمل العلمى المشكور » إذ على الذين يريدون 
دراسة الدروز وبحث عقائدم أن يلموا أولا بالعقائد الفاطمية وتطورها من عصر إلى 
عصر ومن بلد إلى باد »> وأن يعرذوا حق المعرفة مصطلحات الدعوة الفاطمية »› لأا 
هى العقائد وامصطلحات الى أخذهاد عاة العقيدة الدرزية وبنوا عليما عقيدمم 
ومصطلحا ہم > ورا بلغ بى الغلو ئى القول إلى آن شيوخ الدروز آنفضسمم ربا 


9 


وجدوا شيئاً من المشقة فى فهم فلسفة مذهيم ومدأول مصطلحا تم إا غا کا 
ذلك متوارثاً جاءهم عن طريت التواتر » وما نقله اللحلف عن السلف » وكثراً ما كان 
هذا الطريق مشوباً بكثير من التحريف ومن تسرب آراء دخيلة لا أراها فى كتمم 
المقدسة ولكما جاء مم بمرور الزمن من اختلاطهم بأصعاب عقائد أخرى بالرغم 
من‌شدة عحافظة الدروزعلى عقيدمم واستمساكهم بتقالیدهم القدعة» فدراسة عقيدة 
الدروز ليست بالدراسة السہلة الينة بل تكتنفها صعوبات ها حيط ا من غموض › 
ور عا کان هذا هوالسہب الذی دعا إلى أن پسأاى بعض الأصدقاء نی آن أضع 
كتاباً عن الدروز » وليس بعجيب أن يكون هؤلاء الأصدقاء من الدروز أنفسمم 
الذين صرحوا لى بأنہم لا يعرفون شيا عن عقيدہم باارغم مما هم عايه e‏ 
واسعة أهلمم أن يشغلوا مرا كز هاءة فى الجتمع .»> ؤها أنذا. أجيب طلبهم وأقدم م 
هذا الكتاب الصغير البسيط الذى يشرح تار هم وعقائدهم ق نخد اعون الاسالیت 


لمنمقة الى يعشقها الكتاب الإنشائيون » ول أشاً أن أناقش الا راء المذهبية بل 


عرضرا 3 وردت ف الكت اممدسة ف إجار شدرد 2 الإلام بالأصل الذى 
أخذ منه دعاة الدروز هذه العقائد » ولكنى رأيت أن أجمل رأى الفاطميين نى 


معیود الدروز وف الوهته فنشمرت هنا رسالة هامة هى رسالة ٠باسم‏ البشارات بالإمام 


الحاکی > وقد سبق أن نشرت الرسالة الواعظة ف نى دعوى أاوهية الحاکے وھا للداعی 


أحمد حميد الدين الكرمانى الذى عاصر حركة التأليه »> وناقش دعاة المذهب اللحديد. 
وال اف تلا آن نیا با إلى الصراط المستقى . 


الحيزة ی ۲۷ يونية سنة ۱۹٦۰‏ . محمد کامل حسین 


ابات الأول 


تاریخ الدروز 


الفصل الأول 
أحة عن اصل اندوز 
ى حافظة السويداء من الحمهورية السورية حيث جبل حوران 
الذى يعرف بجبل الدروز أو جبلالعرب نجد منطقة واسعة تشتمل على 
اک من ثلاث وسہعاںن قر دة 4 ووا یعیش قوم عرش متوأضعة هاده 
تلوت آ ی لر زاغة داو الرعى > ويدينون بالطاعة التامة لشيوخ قبائلهم » فى 
شال هذه اأنطقة نجد قبيلة العوامرة » وف الب حنوب والشرق يقطن باو الأطرش > 
وى وسط الإإقلم يعيش الحناوية والقلاعنة والابية واهنيدية وبنوعساف ؛ وأكثر سكان 
هذه الزطفة على اذهب الدرزى.:: 
وق لبنان ى القسم المحبلى المعروف بالغرب الأسفل ( من الشويفات إلى دير 
القمر) يسود آ ل أرسلان » وف الغرب الأعلن ( من دير القمر إلى عاليه ومر الغابون ) 
نجد آل تلحوق › وف الشحار والمناصف یق آ ل النکدی » وف ابحرد ( من الغرب 
الاعلى إلى مر الصفا حيث بلدة بتاثر ) : يسكن باو عبد اللات ٠»‏ وف العرقوب 
والبارواك زحد ق عاد ١‏ وف ارد الشاك قطن دنو عك » وف الشوف ( من 
مر تبدين إلى سطح الحبل ) نرى الحانبلاطية » وهؤلاء جميعاً زعماء وشيوخ الطائغة 
المهنيدية ى لبنان . 


وش فلسطين العر بية عند جبل الكرمل وصفد تسكن قبائل عر بية ختلفة تتمذهب 
بالعقيدة الدرزية . 


وق كل هذه البقاع نى وسط العام العرنى يعيش الدروز متجمعين ف منازلم 
محیث إذا ذ كر اسم الدروز يتجه الفكر إلى سكان هذه المناطق » بيا نجد طائفة 
من الدروز کون البل الأعلى ) س حلب وأزطا كية ) 4 وزد ٤‏ رلاد مغرب 
باقر من مدينة تلسان فة تجرف بى يسنأ قدين اشد الف ر زب دون ات 
يعرف جيرانهم حقيقة مذهبهم » ومن يدرى لعل الباحثين يكتشفون طوائف أخرى 
PEY‏ مذهب الدروزف الأقالى العر دة 

وامم الدروزكان ‏ ولاءزال ‏ مثارمناقشات عديدة بين الحتاب والمؤرخين › 
خا لمعروف أن هؤلاء الأقوام لامحبون أن يلقبوا بهذا التب › ويستنكرون أن يسم 
انل أن الداعی نوشتکین الدرزى /الذى سرى آم درمونه بالا حاد والحروح عن 
دعوم وعقيد تم > و رطلقون على انعم اسم « الموحدين » وهو الاسم الذى عرفوا 
به فی کتمم المقدسة > فتسميمم « بالدروز » إذن تسمية خاطثة وكان بجحب أن 
نسم بالامم اللی ورڍ ف شام ی کتہم المقبسة ي ولكن ما.حيلتتا يد أن 
آصبح ام الڊرون اسم شېرة 2 4 ودا الام عرفوا ف القاريخ قد عا و 
حيث أصبح ااباحث مضطرا إلى أن يطلق عليم هذا الاسم الحطاً . 

وكذلاك نجد. الكتاب وا )اؤ رخين يذهبون ى أصل :هذه .الطائفة .مذاهب»شى ٠‏ 
فيي القرن الثانى عشر لاهنجرة زار الرحالة اأمودى بنيامين إقلم انان ووصف اجتمع 
الدرزى فذهب إل أن الدروز سلالة قبائل عربية ادها الإءبراطور بى أبنان 
حوالی س ھا . م اخحتاطت هذه العتاصر بعتاصر آرامية ¢ وجات الشاعر 
الفرنسى الشمير لامارتين وتحدث عن رحلته هذه بأسلوبه الشعرى الممتع وقال. عن 
الدروز إمم من سلالة السامازيين القدهاء» .أما الكاتب لوشان فقد. ذهب إلى أن 
الدروز والوارنة والنصيرية والعلويين والزيديين والأرمن كلهم من أصل واحد وهم 
قايا الحثيين أأمدہ)ء 4 وال آخرون إن الدروز 7 م عناصر عيلفة من عرب 
وفرس وهنود !!! 

وهکذا اختلف الکتاب وااؤرحون فى أصل الدروز ٠‏ ذا وجد كاف 
كلمة افارمثلة ى كتت الدر وز ااققدسة افعنده أن ذلاث يذل علن آم من الفرس! ! 
وإذا وجد كلمة من أصل آرای فهم إذن من الا راميين !! والحقيقة أن الپاحث 


۹ 

۹ يستطیع ان يصل ا ا اصل طاتفة ٥‏ الطوائف إلا ادا کان دده وثائق 
تار رة کور تفت هدا الاصل 4 فاختلاط الشعوبت وامتزاجها على طول الزن 
بعد الإنسان عن نسبه الأصلى قليلا أو كثيراً بعقدار اتصال أسرته بغيرها › والكن 
هناك بعض الأسرات تحافظ على نسما وتثبته جيلا بعد جيل فيصبح سجل النسب 
وثيقة تار ية تعرف ما أصل هذه الأسرة » كما هو الحال ٠م‏ آل أرسلان أو آل 
معن أو آ ل شاب أوالسادة الأشراف فهؤلاء معر وف نسم وتساسله محيثلا نستطيح 


ان حاکن اصلهم ¢ وسری ادنا نستطيع بعصل س دسب شروخ الدروز ورؤساء 


عشائره أن نقول إنهم عرب » ولا ندعى ذلك فم »> بل بذلا يقول التاريخ 

ومن الغريب أن اللحيال لعب دوراً كبيراً عند بعض الؤرخين الفرنسيين 
ى :القرن السابع عشر الميلادىالذين أذاعوا خرافة أابسوها ثوب الحقيقة > وأشاعوها 
فى بلدان أوربا > فقد زعوا أن الدروز هم سلالة الحنود الفرنسيين الصايبيبن الذين 
کانوا تحت قیادةالکونت دی دروکس الذی اسکہم جبال ,ابنان بعد سقوط 
e‏ ف الدروز ھی تحریف دی دروکس› !!! وامتد ہم خیاهم الان 
لامر فر الدين بن معن هو حفید القاژد الضلیی جودفری! ! ! ٍ والدين دعرفول 
مطامع ‏ فرنسا فى بلاد الشام يدركون السبب الذى من أجله أذاعوا هذه اللرافة 
یجب ال هروز رجا ل اا زى ات اون وق اقا مالۇ چون الف لن :أن 
هذه القبائل الى اعتنقت عقيدة الدروز كانوا يسكنون هذه المنطقة من لبنان 
وحوران ووادی الت قبل أن ,تبدأً :اروب الصليبية بأ كر من ثلاثة قر ون > وزغا 
آراد الأو رحون الفرنسيون أن بادارکیراً ا اجنود چ ان اسز ی اند الوو نام 


الدزوزعبيدآ لى > ٣كا‏ /اتخذوا النساء الفرنسيانت' إماء وشبادا !!! 


٤ 
ومن الطرابف أن-الانجايز رادو بدورهم أن يقاوهوا النفوذ الفرنس ى بلاد‎ 

الشام فأذاءوا ى القرن الثامن عشر لاميلاد قصة تقول إن الدروز من أصل إنجليزئ 
أی هم سلالة انود الإنجليز الذين صاحبوا ريتشارد وغيرة من ملوك الإنجادرالذين 
أسمموا فى الحروب الصليبية » وايدں لنا إلا أن نمر على مل هذه الروايات ساخرين 
من هذه العقليات الاستعمارية الى تريد قلب الحقاتق التارحية فى سبيل تحقيق 


صا 


=. eagle 


٭ ۱ 


مطامع الاستعمار . أما نحن فنذهب إلى تحقيق أصل الدروز عن طريق دراسة 
القبائل الى بتکون مما الجتمع الدرزى» فالمؤرخون جمیعاً على اختلاف مذاهمم 
وأجناسهم بجمعون على أن العقيدة الدرزية أول ما ظهرت نى بلاد الشام إا ظهرت 
ئى المنطقة المعروفة بوادی التم ( .بین دمشق وبانیاس ) وکان ذللك ی سنة ٤١۸‏ هھ . 
وقد سمى هذا الوادى بذلاك الاس نسبة إلى قبائل تنتسب إلى تى الله بن علبة 
وهي قبائل ية الأصل هاجرت من .ابتزيرة العربية نى الحاهلية . وسكنوا القرات 
وكان مهم ملوك المناذرة صاب الحيرة » والتاريخ يسجل هي حوادث معروفة فى 
هذه الأيام »> وهاجر بعض بطون هذه القبائل إلى منطقة حلب حيث استقروا 
فى بلاد المعرة وسادوا هذه المنطقة. » وف عهد الفتوحات الإسلامية الكبرى سم 
بعضہم ف فتح الشام» واستقرت بعض بطوم ف هذا الوادى الذى سموه باسمهم > 
وجاء بعضمم إلى مصر مع جيش عرو بن العاص وذز لوا الإسكندرية وما يعرف 
الآبناابمديرية.البخيرة أ وق عهد معاوية بن | أ سفيان قاموا ا بنصره وحار بوا معة 
ى معركة صفين. وأباوا بلاء حسناً فجعلهم 8 ية سادة ى المناطق الى حاوا با 
وأصبحوا أمراءها وأصحاب إقطاعها » واشتركوا مع الأمويبن ىحر وبهم ضد الروم» 
ولكن عند ما ظهرت حركة العباسيين » انضموا لدعونمم واشتركوا نى معركة ازاب 
ضد مروان بن محمد . وبذلاف أصبحت 2 يد عند العباسيين وأقروهم على ما a‏ 
من الإمارات » ولا قدم الحليفة أبو جعفر المنصور العباسى إل 'دمشق وفد عليه 
آمراء بلاد المعرة ». فقربمم إليه وطلب إليهم أن تنزح بعض بظون قبائلهم إلى 
لبنان لحماية السواحل من بغتات الروم وتأمين طرق المواصلات من بعض السكان 
غالک الین عرفا ارد ا5و لقو فر رال غار ع ازئزا ل ن- راچا 
الروم ئى حرب المسلمين »,فصدع اثنان من زعاء القبيلة ا الأمير المنذر بن مالاك 
وأخوه الأمير :أرسلان. لطلب الحليفة . ورجلا عجموعهما سنة ١٤٠.ه‏ إلى جبال 
خان دنن أقاموا عدة يام فق وادی الت حیث کان ینزل بنو وم ہم ۰ وتفرقت 
هذه ابلجموع العزبية ى جبال لبنان ٠‏ وكانت مواقع مح المردة كان الانتصار 
فا للعرب» فذاع أمره وقوی شأم وأقرهم الحلفاء العباسيون على إمارة هذه الأقالم 


الى هارت إقطاعات فم › وسمع بنو عموممم با صاروا إليه من إمارة ونعم فى 


۱۱ 
الحياة فهاجر وا ليم وتكاثر عددهم حى أصبحوا قوة ها شأما فى حفظ هذه البلاذ 
من هجمات اروم › کا أن منطقة حوران اقتسم إمارتما بنو شاب القرشيون 
والأمراء التنوخيون » واستمرت هجرة القبائل العربية إلى لبنان وحو ران ووادى الت 
وویجت کل فة فا آل بل ابا حى اشتدت شوكة هذه القبائل ف تلات البقاع 
وکان العباسيون رطاہِون مساعد م a‏ ثار رالد ا 4 غاد ف ثورة مر صلف 
المأمون العباسى طلب من الأمير مسعود الأرسلانى أحد الأمراء بلبنان أن ياتى مله 
بفرسان لمساعدته ف إخماد الثورة فلما عاد الحليفة من مصر ولاه إقلى صفد ومقاطعاا 
واستمر وا ولاة لاطعا م إلى آن کانت‌سنة ۳١۸‏ ه. إذ قامت جيوش المعز الدين الله 
الفاطمى بقيادة جعفر بن فلاح لفتح بلاد الشام وبعد أن استولى على الرماة وطبر ية 
کت إل الإار شف الدرلة لخر امات ن عام فا با ةلق 
بيعة المعز » فاستشار سيف الدولة عشيرته »> فأجمعوا على مصانعته حى يروا 
ما یکون نة ٤‏ فليا استول جعفر لن فلاح على دمشی ي سار اليه سیف 
الدوأة وزعماء قومه و بایعوه المعزر لدین الله و ذلك کچ هذه القبائل ف الدعوة 
الفاطمية › ولا قامت حركة افتكين الركى بدمشق وأخرج عامل الفاطميين .ما › 
واتصل القرامطة بافتكين > يساعدونه ضد الفاطميين انقسم أمراء العرب سين موالان 

لافاطميين وبين مواين للقرامطة وافتكين . 


على ننا نتساءل عن مدى علاقة هذه ألقبائل العر بية بالدعوة الفاطمية ف 
PAT‏ قبل تأسيس الدولة الفاطمية ببلاد المغرب سنة ۲۹۷ ه. حا كانت 
سلمية بالقرب من حماة مركز هذه الدعوة السسرية وعن علاقة هذه القبائل عركة 
القرامطة ف الشام » والحواب على هذين السؤالين شاق عسير لا سبيل اليه العم 
وجود نصوص بعتمد علہا فی ذلاث » بل قل إن ال مؤرخین لم یذ کروا شیا عن هذه 
العلاقة > وكل ما وصلنا إليه من ذلات كله أن القرامطة حاولوا الاستيلاء على إقلم 
حوران سنة ۸٩٩‏ م فالتی بهم الأمير سعيد بن عام ر أمير المقاطعة وهزم القرامطة 
هزيمة منكره ».ومن يدرى لعل بعض أهالى هذا الإقلم استجاب للقرامظة أو للدعوة 
الفاطمية دون أن يشير إلى ذلك أحد من,المؤرخين, » ور با كانت العلاقة وثيقة بين 


بعض سکان وادی التم وبين القرامطة لأن من العقائد الدرزية أن المعبودا أظهر 


۲ 
ناسوته ى شخصية زكرويه بن مهرويه زع القرامطة » وربا قيلت هذه العقيدة 
الدرزية لتحبيب أتباع زكرويه نى العقيدة الدرزية فاستجابوا ها بسولة ولا يزال 

الدروز إلى الا ن يطلقون لقب قرمطى على كل رجل زاهد تعد . 

ومھما یکن من شى ء فإن الدعوة الفاطمية انتشرت ف جميع بلاد الشام بفضل 
الدعاية المنظمة الى وضع الفاطميون أسسما » وكانت' قباثل تنوخ فى بلاد المعرة وف 
وادی التم وجبال لبنان أسرع آهالى الشام قبولا للدعوة الفاطمية وبالرغم من وجود 
بعض حركات ثورية فى الشام كان الغرض مما الرجوع إلى الدعوة العباسية فإن 
کل هذه الحرکات باءت بالإخفاق إلأن جاء الحا کی بأمر الله وأعان مذهبه الحديد؛ 
فکان آهل وادى الةم وحوران وجبال لبان هم الذين تقباوا هذه العقيدة وظاوا 
محافظون عاا إلى الان . و باارغم من عمذهيم بمذه العقيدة فقد ظاوا ى مقاطعام 
تحت إمرة ٠‏ شيوخهم الذين هى بدورم انوا يتبعون الولاة فى دمشق وعكا 
وش وت يدان ان بحول مذهمم الديى عن القيام بأعمال بطولة خارةة مم 
إحوانم المسلمين فى الحروب الصايبية » فإبان الخروب الصليبية كان إقطاعات 
الدروز نى لبنان فيد أسرتين التنوحيين والأرسلانيين › أما ف وادی الت وحوران 
فكان إقطاع الدروز ى يد بى شاب > وكان الصليبيون يعماون لإنياء دواة لاتينية 
على ساحل اابحر الأبيض تتسع نى الشمال وتضيق حى جيل الدروز › فكان 
لابد للدروزفى سوريا ونان وفلسطين من الدفاع عن بلادهم آمام الغزو اللحارجى 
ولا سا أن المسلمين -وقد عهدوا فيم المقدرة الحر بية- طلبوا إأيهم العمل على سلامة 
الساحل » فحارب الدروز مع المت فر احم مثلا يقومون بالمجوم على قلعة 
الشقيف وقلعة القرين ف منعطلقة اب حليل » وف سذة ٠٠١١‏ م هزم الدروزبقيادة الأمير 
أن الغا تی ت الد رای ووز االضا بين ب مرف ی اام م انق وق 2ة 
٩‏ م ى عهد صلاح الدين تول الأمير جمال الدين خجى التنوخى إقلم 
الغرل بال انان وف القرن السادس للهجرة ظهرت اسر معن ئی إقلے الشوف 
بلہنان وتحالفوا مع التنوخيين » واتخذوا بلدة بعقلين مقرا ولا تزال هذه البادة 
قر الروحى لشيخ عقال الدروز ى لبنان > م صاهروا الشم‌ابیين ف وادى الت 
ولا جاء التتار للاستيلاء على الشام وقامت الحيوش المصرية للدفاع عن العرب 


۱۳ 
والمسلمبن انض الامر A)‏ الدين صالح راان يوش الساطان قطز وحار روا 


التتار فى موقعة عين جالوت الحالدة » كنا حارب الشمابيون فى وادى التم التدار 
ولکنہم هزوا واضطر الشہابیون إلى الالتجاء إلى أصہارهم بى معن فى الشوف » 
واستمر الدروز يساعدون الممالياك ضد الصايريين وضد التتار حى تم النصر فى > 
وكان المماليات يقرون آمراءهم على إقطاعاتهم ويمدون إليهم المدايا تودداً ى » 
ولعل *وقفهم ا الظاهر برقوق ورو معه ضد الركانية والفرنج توج لنا سياسة 
الدروز ی کل عص ورم وهى سياسة عربية إسلاهية قبل كلل شىء . 


“r 


وف سنة ٠١١١‏ م . قام السلطان سلم الأول العم انى بغز و الشام ومصر » وانضم 

إليه آ ل معن رجاهم من الدروز » فاعترف العمانيون م بالإمارة فى لبنان وازداد 
نفوذهم حى إن المنطقة المحبلية الى كانوا يسكنوما تعرف بجبل بيت معن » واتسع 
نفوذ هذه الأسرة فی عهد الأمیر فخرالدین بن معن الثانی ( ٠٣٣١ - ٠١۸١‏ م ) 
i 8‏ : کج ۶ 2 
حى سیطروا على معظم أرجاء الشام » فكان سلطامم تد من ساحل أنطاكية 
ن شال ص فد ف انوت او ل کہہر من ص راء سور دا وما وىة تدەر ¢ 
ويظهر أن الامير فخر الدين شعر بقوته واتساع ملكه فشاء أن يتمتع بشىء 
من الاستقلال ى العلاقآت الحارجية دون أن يستأذن الباب العالى نى أمر هذه 
السياسة » فقد كان يتمتع بالاستقلال الداخلى › فلماذا لا يستقل استقلالا تاما 
عن الدوأة العلية ء فى سنة ۹۸ ٣۱م‏ عمد معاهدهة تجار دة مع الدوق فردرنازد الأول ام 
توس کا نیا 4 ويظهر ا کان ياعاهدة بعص دصودں حر ده سر به ¢ الامز الذى 
I‏ اروت من ال والتجاً اف صد دمه اھر توس کا نہ) 4 ورڏذهب بعص الأؤرخبن 
ف أن الاماز فر الدين س معیں الثان هو اول راء ليان الدين فتحوا بلادھے 4 
فلورنسا قنصلية ها نى البلاد وسمح للءبشرين الأوربيين بالتبشير بالمسيحية بين 
المسلشن والدروز وهنا نای شت 0 أمراء E‏ معن الدروز ولاة ليان 


قاد عن ج داولا لميت شرق زامفا ور“ وكاب »احلار, الأغيان :ى بل لبان 


للشدرا ف ۰ 
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١ 
(ENE— NA) SA (۱۱۰۸ = ۱۰۷۲ احمد‎ - ۹ 


الإمارة استمرت فى هذه الأسرة حوالى ستة قرون لم تخرج عم وذللك بفضل 


1٥ 
٤ ما امتازوا به من شجاعة وبسالة واتخاذهي من ابال حصواً ي ضد أعدام‎ 
ومع ذلاث لم يستطيعوا أن يكونوا ي دواة على. غرار الدول الإساعيلية الى عرفها‎ 
التاريخ العرهى > ولم يكونوا مستقلين تماما » بل كانوا يؤدون الأموال إلى الباب‎ 
العالى بالا ستانة » فكأنہم كانوا يدينون إلى الساطان العیانى بلون من ألوان الولاء إذ‎ 
کانوا تیعاً وای عکا > حقيقة كانت طائفة الدروز مخضعون لإمرة مشاحهم‎ 
رعا ا ولا يعرفون بسلطة هؤلاء الشيوخ » ولكهم كانوا داعا مع الوالى‎ 
ينتصرون له » وجحاربون هذا الوا وی ذا شعروا منه بظام میق بم > هذه هى السياسة‎ 
ا عاش عل پالروز ف النان أو ف حوران » وتار ځهم کله پنحصر ی هذه‎ 
1 السياسة وهى موالاة اأولاة دا م يتدخاوا فى شوم‎ 
ر کبیر ی تاریخ الدروز › وبنو‎ ٤ وبنو معن صاهروا بی شاب الذین‎ 
شہابت رة قرشية معروف نسما القرڈٹی لام وأمهم > وکانوا ااب إقطاع‎ 
ولاية حوران » وکان نور الدین زنكى يستعين باتباعهم دروز حوران شف حروبه‎ 
صد الضلننن وی ازا ر الرنر الادس للهجرة هاجر الأمبر منقذ الشہای إلى وادى‎ 
لتم واتخذ مدرنة حصيية ها له » وارتبطت أسرة شاب بأسرة معن برباط النسب‎ 
إذ تزوج الأمير يوسف الأول ( ۸۹ - ۳۸ ) بسعدة بنت الأمير منقذ الشہاى‎ 
ما زوج أخته طيبة من الأمير محمد بن منقذ › وى القرن السابع للهجرة تزوج‎ 
الأمير على بن عبد الله المحى من ابنة الأمير عامر الشاى .> وى القرن الثامن‎ 
لهجرة تزوج الأمير عيان بن سعد الدين الى من ابتة أ يكرا بن حسين‎ 
الشہای » وبعد وفاة آخر شيوخ معن الدروز سنة ۱۱۳۹ ه حلت الأسرة الشمابية‎ 
لها ى إمارة لبنان وكان أول من ولى هذه الإمارة من الشمابيين هو بشير الشہاى‎ 
الأول ولکن‌الشہابيين م يظهروا درزیہم بار ن ارتباط تاریخ الدروز بهم + فی‎ 
عهد المعنيين قامت نى لبنان حروب داخلية بين القبائل القيسية والعنية ›» وكان‎ 
المعنيون لا يبون بهذه الحروب بل وقفوا من الحزبين موقف التفرج »› وانقسم‎ 


. الدروز بين الحزبين فكانوا یتخذون حوران ووادی التم ملجاً م کلما اہزموا 


آما عه الشابيئًفقد انضموا إل القتسية اوبفضل تو ابی شاب “انقضبت 
الفن ن القيسية والعانية ۴ ولکن قاممت فن ار ن الدروز والمارونيين استمرت 


۱٦ 
کا. انقسلمت..طاثفة الدروز بین مشیختین. کبیرتین. ها‎ ١ ,م‎ ۱۸٦١ جی, سنة۔‎ 
ابلحانبلاطية واليزبكية » ولذلات جدير بنا أن نتحدث عن هذه الأسرات الدرزية فى‎ 
افا اکان فی تاريخ الدرو ذز > ونلاحظ أننا سنقف عند تار يخهم إلى‎ 
موصو القّرن التاسع ا مرللمیلاد إذاً لی زظام الإقطاع و ی الان وسور دا وأصبح‎ 

للدروز ما برخ ن المواطتين وصار تار هم هو تاریخ ندم : 


الجانيلاطة 


عائلة من مشايخ الدروز فى لبنان قل إہم ينتسہون إلى جانبلاط بن سعيد 
ابن ٠‏ صطی بن حسين بن جانہلاط ب ن قاسم یاف خان اط بن سعید بواده رباح 
E‏ بيروت إلى آل معن لاصداقة الى كانت بين الأسرتين فقدم إليه 
اک ر جيل أبنان ودعوه إلى الإقاءة فى ی بلادمم اوقا ف الشوف وكات الامر 
فر الدين بعتمد عليه فى المهمات وى سنة ۳۱ اسل فر الدين إلى قلعة شقيف 
أرنؤن للمحافظة عاےا حوفاً 4 الأمر طر بيه بن۔ على الارن ا الجون فأقام 
هتاك سنتين وتوش‌سنة ۰۱٣٤١‏ وخلف اينه رباح اة آولاد على وفارس ورت 
وازوج ابه على بابنة الشيّخ قبلان القاضى التنوحى كبير مشايخ الشوف نم انتقل 
ال بعذران » وتوف الشيخ قبلان سنة ۱۷۱۲ دون أن بنجب 0 فاتفتی أهال 
الشوف عل .أن يول المشيخة على ووافق الأمير حيدر الشانى على ذلاك فو مقاطغات 
الشوف فأحسن إلى الناس فأحبوه حى صارشيخ المشايخ » وف سنة ۱۷۷۷ أحدث 
الأمر دوسف ال ای YL‏ على اأيلاد فثار الناس وطلہوا: م ن الشيخ على أن ياتماسن 
مالا مر روس إبطال ذلات ف جره الأمير 80 فع على الال من جنبه الحاص 
فازدادت حبة الناس له 


وتعلقوا به فخاف الامتر بوس جانړه فأوقع الفتنة ډينه وبين 
الشيخ عرد السلام العماد وجح 8 مما حز به فان یھت ايلاد ف قسمين 


فم تحزب لالشيخ عل فعردوا a e‏ وسم ف عہک الالام عرفوا | بالىز بكية ج 
ولکہما اصطاحا سنة ۱۷۷۸.. 


۱۷ 

وتوق الشيخ على سنة ۱۷۷۸ ف بعذران وتمره ۷۸ سنة وترك ستة أولاد يونس 

9-> :لاط ور وقا دى وح ان 6 وول المشخة رده أنه افم وسکن َر د 
الحتارة بالشوف ٠‏ وف سخة ۱۷۸١‏ وقد عليه الأمير سيد أنحمد فارا من أخنة لامر 
روف فأجاره الشيخ قاس وأتحد ٍ0 عہل ااسلام األعماد على حلم الامبر دوس 
وإذامة أخره سرک ® ف ولا دته 4 ففر الامبر دوس ای Xe‏ واستغاٹ دالا 
اللحزار اشا الذى أرسل معه غا کثیفاً فهرب الخحنبلاطية إلى جيل عامل > وعاد 
الإ دوس نت ر هال الژوف وددەر ملا الحنيلاطة ورصادر آمواي ن 


ee e OTS‏ الشهانى اابقاع , انض إليه الحنبلاطية وأرادوا امقام عنده 


ي اياس وکن أظه رهم الحفاء فانهز الاس روسف هذه الفرصة وها جمهم 


وانقصر عليهم فهاجروا إلى حاصبيا وف سنة ۱۷۹١‏ تول الأمير حيدر والأمير 
قان الشرار. ان وفر ما الامبر شیر مر ااوالى 1 صدا واص طحب معه اا شاخ 
النيلاطية فصار الشيخ قامم الحنبلاطی وبشیر الشہای على اش جیش ازار 
باشا . وی سنة ۱۷۹۱ أرسل الحزار قاس ابحنیلاط ا المال من الأهالى ولكن 
بشير بن قاسم الحنبلاطى وقف نى وجه العساكر الركية وحاريم ike‏ هزمهم 
وأعادهم أ دا وتو الث شيخ ج قاسم سنه ۱۷۹١‏ فاختار الدروز واده يشير الذى 
لقب بعد ذلات بعمود السماء ‏ ليتولى المشيحة بعد أبيه ولك ى سنة ۱۷۹۳ وقعت 
فتنة بين الحابلاطيين والأمراء الشمابيين أدت إلى أن يرحل ال حنبلاطيون إلى وادى 
لتم ( حوران ) وخر بت دورد ی بعذران . م تحسنت علاقمم بالوالی الحزار 
باشا فاسل الشيخ بشيرا مع جيش قوى إلى الشوف فأسرع اليزبكية والنكدية 
لحر بهم ف بعقلين . 

وی اسنة ۱۷۹۸ تول ا الشہای الولاء بة وكان الشيخ. بشير ابحنبلاطى 
مشبره و رده المىئ حى قیل إنه ساعد الوارنة مساعدة قيمة ة جعلت ت ااا يرس اليه 
بشلکرق 

وق سنة ۱۸٠٠‏ قام الشيخ بشير برجاله ,الدروز لمساعدة والى عكا سلمان 
باشا ی ۔طرد روسف باشا! الکردی.والی دمشق افلما انتصرت؛ جیوشه: ازدادت | مهابته 
فى النفوس واتسع نفوذه حى إن درون اب حبل الأعلى محلب استغاثوا به سنة ۷ ۱۸۱ 


۱۸ 
من‌ظلم وال حاب فأرسلإليهم أن يماجروا إليه ومنحهم الأراضى فى المن وغرني 
الماع وغہرھه) م ا)تماطعات الدرز دة . 

وى سنة ۱۸١١‏ بى نى قرية الحختارة جامعاً جميلا لإقامة الصلوات الحمس 
ولکنه ام سنة ۱۸١۸‏ بالمساعدة على قتل أميرين من الأمراء الشمابيين 1# جعل 
الامار يشير بقوى اليز بكية ضد الحنبلاطية » وق سنة ۱۸۲۲ ساعد عسكر 
عد الله اشا ف حر و به مح درو یش داشا وای د 

م Cr‏ ی الامر دشر ال ای والشيخ دشر الخابلاطی آدی ی 
حر وت طويلة دی الدروز والولاة أت 1 هر به ای عا ٤‏ القبض عايه وقتاه 
سنه Gê A78‏ دشر 1 الحنبلاطية اض 0 وصادر a‏ 
الشيخ دشر ا على الاد و ا الأ م ا إل ا دمشی م توجهوا 
اعا کر السلطان ى حمص ولکن هزمت جيوش التلطان سنة ۱۸۳۳ فى 
موقعة حمص فاختباً سعيد وإسماعيل ( ابنا بشير ابحتبلاظطى ) ى ابمحبل الأعلى . 
غر انما اضطرا إلى طلب عفو الأمير بشير الذى سرا إلى القاهرة > ودخل سعيد 

خدمة اة حمك علن آبرتية ملازم م رف إلى رتبة بو زبامی م آل بیکباشی 
وحضر أخوه نعمان ل مصر ونم عاہه عمد على بنیشاب وحعاه ) آمرالای ) :فف 
سنه ° A4‏ فدم عرزت باشا یل کک لاض ای ربہر وت ومعه الأسطول الإافرنجی 
فحضر نعماں بلک بعص رجاله للانضام له فانم عليه عرزت اشا درتبه ا 
) شيخ المشايخ ) فلما جل اچره سعد بذلاك أ رجاله باهروب‌من جیش عمد على 
إلى البقاع حیٺ تجمع له عدد کبیر من الدروز وسار مح الأمير بشير ملح لطرد 
إبزاهم باشا 1 وتجمع الدروز النبلاطة رحد دلا واستولۇا على اقاظغات اف 
I‏ 0 من قبل 

وی سنة ۱۸٤١‏ حدثت فتنه بين آهل دير القمر وبعقلين استطاع سعيد بك 
أن خمدها م قامت اسر وب بين الدروز والموارنة باأدير وقاد سعيد بك الدروز 
وهزم الموارذة وق سننة ۳ تنازل نعمان بلك عن امتقاطعة واعتزل إلى عى فتولی 
سعد بات أمر الدروز ولكن حدث أن أمر مصطى باشا الوالى بالقبض على زاء 


٨ 


الدروز فأحضرم إلى بيت الدين وقبض على سعيد بلك ونعمان بلك وغیرها وسجنوا 
ی بیروت ولکن جاء اء شلی العريان 4 دروز حوران وقری 2 فخاف الوالى 
آن پیل معهیو زی جريب فاطق سراح rer‏ بوا إلا الحرب > 
واتفتق سعید بائ مع المي مين أرسلان ,عل .[عاد ق لازن عن الاد خئ مدا 
الفتنة فسافر الأمير أمين أرسلان إلى الآ ستانة وعاد ومعه الأمر بعودة الدروز إلى 
بلادم وإطلاق سراح المعتقلين مم > وجعل الا مان أمين أرسلان قابمقام للادروز 
وعاوله سعد بات لتنظم لادد : 

ونسبت إليه المشاركة فى حوادث سنة ۱۸٠١‏ فقبض عليه هو وعدد من كبار 
رجال الدروز ى الحبل وقدم للمحا كمة ولكنه تونى سنة ۱۸١١‏ قبل إعام التحةيق 


آل اة د ۱ پڪ أسرة تلحوی 


عائلة من المشايخ الدروز نى لبنان ينسبون إلى قبيلة من العرب تعرف بى 
عزام من قبائل أزد عمان القيسية أتوا مع الأمير معن إلى الشام ثم استدعاهم الأمير 
عامر الشہایی إلى حوران فاقاموا هناك م انتقلوا إل وادی التے ومہا انتقاوا إل بير وت 
سنة ١١١١‏ م لفتنة حدثت بيهم وبين الشمابيين » وحدثت حروب بيهم وبين 
ی الحمراء فی بر وت اضطر وا بعدها إلى الانتقال إلى غرب كفر شا وتمروها . 
م دھمھم أمراء آل جمال الدين التنوخيون فقتل أفراد؛ الأسزة ٠ل‏ ب مہم سوی 


EN‏ الذئاستقوی عنثات وما زال رطاب الانتقام م االمتية کاما سمع روا حد 
س 


مہم ثم جاء حفیده شاهین إلى بیر وت فانتقے منه اليدنية وقتلوه فقام ولداه محمد وبشير 
وانتقما من قتلة أببهما ويقال اهما قتلا زهاء ۰ نفساً . 

وى ولابة فخر الدين :بن معن أرسل-الشيخ ؛ححد الملحؤق إلل ءالا ستانة اطلب 
ستجقية ' إزبد وعجاون لولده المي تحسين ابن 'فخز' الدين ٠‏ افأجيب: إلى طابه على 
ان کون الشيخ محمد نائباً عنه وی تة داو فردالا مال تيدر الشہای الوا من 
جيوش مود باشا افتبعه الشيخ احمود وولده شاهين ووقعت معركة غزير واستبسل 


0 


الد ۰ 5 * 
دور حی هزموا جیوش حمود باشا وسار حيدر الشہا إلى المرمل ومعه الشيخ 


حمد واینه إل أن عاد حیدر إلى ولايته فزع ولاية الغرت الأعا 


o aS RE 2‏ ا cs‏ 
0 رسلان لاه کی وا ۆطعه الشيخ مل ) وتونٰی المشيخة نعده ۱ 
وی سنة ۱۸۳۰ کان إل 
ف قريةعجة افأغار 


ك 


ناصف النکدی وهزموهے وبعٹوا بالسری إلى | 
ابراهم باشا الشیخ ظاهر حمد بتهمة اشتراکه فی 
جرد الأمین نيدو حبقا حاربة الدرواز بعاليه فقا 
ناصیەت وهزموا جیش الوالی وازد 
تسکن الا ن عیثات وبیصور وعاا 

وکا نوا يتولون إقطاع الخرب الأ على إلى أن نرعت الإقطاعات سنة ٠۸٠٠‏ 
من تول مناصب هامة مثل سعید بان بن 


ا وراس وز ورخ 
الدروز ی حوران تم قا نمام راشیا من وادی التے . 


الیکد ر 


ينتسب شيوخ النكدية إلى إحدى القبائل العدنانية الى كانت تسكن الحجاز 
ف اي لجاهلية > وحرجت القبيلة 


مع جيش الفتح ف عهد آی اک الصديق » واستقرت 
کر بوا أن جررها العرب من _الروم» ؛ولكن سرعان ما لبوا نداء امحهاد فسارت طون 
مہم إل إفريقية وبلاد ا مغرب ( مرا كش ) واستقرت هذه البطون. هناك وعرفوا 
مرا کش بی نکد > وکانوا من انصار الفاظمین عند ما قامت دولمم بشمال أفريقيا 
e‏ بعضهم مع ابحيش الذى فتح مصرءوبلاد الشام » ااستقروا أ عتطقة حلب 
وف سنة ٤‏ ١ه‏ ( .)وفك عدد مہم إلى منطفة الشوف باہتان واتصلوا 
با مير معن | وصاروانمنأعوانه نروف أوائل _القرن, الفانى. عشار ٠‏ الهجرة (الثامن تعد 
الاي ( 0 مر لبنان إلى حیدر الشہای فرب الشيوخ النكدية إليه وجعلهم من 
جصائه بجيث إن النكديةابريإسة. زغيمهنم الشيخ عل حار بوا انت الأمير الشباي 


ی من الامیر 


مير بشیر عر خاصر قاعة سانور واجتمع أهل ناباس 
عام الشيخ حسن وااشيخ فارس من التلاحقة ومعم الشيخ 
لار بشیر . وی سنة ۸٤١‏ قتل 
الثورة ضده > وف نة ۸4 > 
ھم الشيخ مود واو الشيخ 
تع الم المشايخ وهر بوا إلى الوادى .وهذه الأسرة 


وم 
الشيخ فاعور الذى تولى قاعقامية جبل 


۲١ 
جیوش الوالی العتانی محمود باشا آی هرموش ف موقعة غزير » وسار وا معه إلى‎ 
المرمل وحضروا معه واقعة عين دارة › ولذلات أقطعه الأمير الشہانى الناعمة وما يليما‎ 
ولقبه بالخ العزيز » ولكن فى ولاية الأميز ملح الشہای معت مااجل لامر‎ 
يوقع الفتنة بين شيوخ النكدية فقامت بين بى الأعمام النکدیین خروب آدت إلى‎ 
أن يمر الوالى بإخحراج النكديين من البلاد وأن رې مناز بعد هدمها» ولکن آمیر‎ 
ادا ترط م لدى الأمير حى عفا عم وأمر . بإعادتمم إلى ذير القمر, ور‎ 
م)/ عاد شيوخ النكديين إلى‎ ۱۷۹4١ ( ما هدم م > ولکن فی سنة ۱۱۷۷ هھ‎ 
الانشقاق ومحاربة بعضہم بعضاً وأخرجهم الوالى أيضاً من دير القمر فساروا إلى‎ 
وادی الت وظلوا هناك حى صفح الأمير عنهم فعادوا إلى مقرم > ۴ استعان بہم‎ 
الوالی یوس الشہای سنة ۱۷۷۵ م نى حرب الحزار باشا الوالى العمانى » ولكہم‎ 
اسر ف الرة ميان هن ادون ها الق عم ين‎ A 
آی فاعور والشيخ واكد كايب » وغضب النكدية على الأمير الشہانى لأنه لم يمل‎ 
على إطلاق سراح الأسيرين واتفقوا مع الابلاطية على خاع الأمیر يوسف الشہاى‎ 
وتولية أخويه الأمير سيد أحمد والأمير آفندى » وجاء جيش الوالى الحزار لقمح‎ 
الفتنة فهزمه النكديون فى معركة هر الحمام » وتوالت المعارك بين النكديين وجيوش‎ 
اتفق المشايخ اليزبكية والنكدية فغضب الأمير‎ ۱۸١۹ العانيين إلى أن كانت سنة‎ 
بشير الشہاى لذلك فخشى اليز بكية والنكدية غضبة الأمير فرکوا لادم وتچولوا‎ 
ف بلاد اشام دون أن يستقروا ئى باد ما وأخيراً أرإدوا الثزول فى عكا فرفض واليا‎ 
عبد الله باشا كا أن الأمير بشير أرسل إلهم قوة هزمما اليز بكية والنكديون شرف‎ 
البقاع . ثم قام الدروز جميعاً بنصرة العمانيين ا حكومة إبراهم باشا بن‎ 
محمد على باشا سنة ۱۸۳۹ م » وانتقاماً من الأمير بشير الشہاى فقبض على كثر‎ 
٠ من زعماء دروز لبنان وأرسلوا إلى مصر فنفاهم حمك غلل إلى تار آبالمودان‎ 
وأعادهم إلى بلادهم فاا ستا۸ القن اليد قات‎ ۱۸6١ عفا عنم سنة‎ 
بين الأرونيين والدروز جاء إلى الدروز نجدة من حوران وتدخات فرنسا ف النزاع‎ 
مم بطل النظام الإقطاعى فعاش النكديون مثل غير من الدروز فى طاعة الحكومات‎ 
. المحتاهة‎ 


۲۲ 


یشب هؤلاء أيضاً اف عرب الحجاز ووفدوا على لبنان مع الأمراء التنوخيين 
٤ e‏ ا المناصف م انتقاور ن عالیه م إل اترا اقام رامات وق اش د 
E‏ 5 0 م مع الامير حیدر الشہای ف تزاعه مع الوالى 
جو باشا ان هرموس ف موقعة غزير وموقعة عين داره » فأقطعه الأمير حيدر 


I ET IRR 
1 هده الا سره‎ 


دو حصن الدير 


هذه.الاسرة .من الأسرات الى أخلصات لعل قبل لش ی افق زول 
رتيسہا حصن الدين من حلب Te A ET a A‏ 


واصبح فقیه إمارہم وورت ابه عبد اله اة وة و سنق ۸ تم 


( ۳۷ ۴ ( دھیس ناهض الدین ابن عبد الله بن حصن الدين إلى الت عد الله 
التنوخحى العام المعروف فأخذ عنه | 


أأه. ۶ هة 
: لتنوخی وبعثه 
ن O N TAA‏ کا ا 

ا ف مزطفة الذوف ¢ وظل افراد هده الااسرة بتمتعول بالا حرام الدیى 


: وط ا و ج E‏ الثامن 2 المیلادی وفيه عين الشيخ قاسم 
2 الله آفراد ل سرو یر مور القاضى الشيخ قبلان تم اتخذه 
ات عى جانبلاط مدز امون إفظاع الشوف كله ٤‏ وى سنه ۱۸۳۲ م تول 
الشيخ قاسم بن حسين بن عام الدين مرتبة ناظر العقال . وکان له بد نی تخفف 

ة التوتر الى کا بان الد روز Pel‏ بشیر الشہانی » وهكذا ظا ا 
سرة تتمتع بمكانة مرموقة ا اتجه إليه أفرادها من العلوم والندین 


علي واستوعبه فأعجب به الشيخ 


سحل 


ال 


۲۳ 


بنذو غلم الد 


أسرة تنوخية الأصل تنسب إلى علم الدين بن سلمان بن غلاب بن علم الدين 
الذى خرج على التنوخيين القيسية وصار أميراً على يني بلبنان a‏ ۳۰ م 
وی سنة ۳۳٣٠م‏ هاج الآمير على بعض إقطاعات آل معن م هاج الامراء الان 
القيسية › واستطاع سنة ٠١۳۷‏ م أن بكون والياً على الثوف مساعدة والى دمشق › 
ولكن أراد الأمير ملح المعى أن ينتقم منه ففر الأمير على إلى دمشق واستغاث 
بوالما. الى اسل مع جيشا أجاف :الا مر ماحم فهرب » وخلى إقلم الشوف والغرب 
واللبن وارد مق اکان و صارا غلل امیر الموقف با »> وف سنة ٠٦٤١‏ م ترك 
الحمادية وه شيعة انا عشرية ( متاولة) وادی علمات وبلاد جبیل فاستولى الأمير 
على علا » ولكن اتفتق آل معن والشابية والحمادية ضده وهزموه وهو ى وادى 
لتم وقتل عدد كبر من رجاله وأصيب الأمير على بجراح ألية ولكنه استطاع الوصول 
إل دمشق فقبض عليه والها وسجنه »> وظل ف سجنه إلى أن تول أحمد باشا الكبرلى 
دمشتى وطلب إليه أن بحارب القيسية » فقدم إليه أءراء بى علم الدين يناصرونه 
فول الأمير محمد بن على وأخاه الأمير منصور مقاطعات الغرب وال حرد والمتن » 
ولکن نی سنة ۱۹٦٤‏ م قام الأمير أحمد المعى برجااه وحارب الأمير محمد بن على 
من بی عام الدين وهزمه ى الشوف ودام القتال نحو سنتين حى انكسرت شوكة 
النية وكات موقعة برج بيروت سنة ۱٦١۷‏ م بين الفريقين » ازم فيا نيون 


وتفرقوا فى مقاطعات الشوف والغرب وابحرد والتن وكسروان > وفر آمراء أل معن 


إلى دمشق واستقروا بأ . 

وی سنة ٠۹۹۳‏ سافر الأمير موسى مع الصدر الأعظم على باشا إلى إسلامبول 
واستعاد مكانته عند الباب العالى واستطاع أن عتتا قظاغالت ب عم الدین فى 
الشوف وارد والمنن والغرب وكسروان وجزين » وأمره الباب العالى أن يقتلع بى 
معن » ولكن الأمير أحمد المعى قدم بدروز بى تى إلى الشوف > وقدم الأمير 
أحمد إلى والى صيدا رشوة حى لايساعد الأمير موسى فاضطر موسى إلى الفرار 


£ 


دی 


الدين و دل م يعد تاریخ یذ کر شا عم : 


٧و‏ عاد 


1 کپ حت الا ن ایل کان کا بجوار الموصل م رخاوا إلى الس 
ا عا وا تا سجنوا قربة تلتا م ازب لل ا 


۰. 


) 2 رکي ميم رجحل ی کیاد ن وحدتت 
ارعات wr!‏ ویس الخنبلاطة انتقلوا رحد ها 2 ألبار ولك وف سنة E CU‏ تو 
زف 2 قبل N:‏ راشا الکرل رذ ل امار 
أ 1 e ٤‏ ا & ٠ ٠‏ » 

حمد المعى واخيه الامر فرفماس ۰١‏ فاراد سرحال أن بشرف مضاهرة المع 
ا 1 8 ا ر 
er : |‏ ف بقباوا » واضمرها الاه 
الإمارة إلى الامير أحمدالمعى أ 


وا ای : 


اشا سخا | )حم ال 
e‏ ل لعمادی جہں الیش 


بان تز وح إحدی نا تيون فی زه 
2 ر راء المعنيون ف دعو فلما عادت 


مر بقتل جمیع رجال آل اد٥‏ ولڪنزجاذ وانحن]ً 
i‏ الغرار متنكراً إلى البقاع » وعمل راعیاً للبقر وسمی 
اھ ر ا حی آصبح لے شأن ئی ال رکات 
i a ERE‏ : 
را TC E‏ 
فی سنة ۱۷١١‏ م اشتراك 
دارة » وف أواخحر القرن الثامن 
اتقن كثيراً من علوم ختلفة وكا 


العماديون مع الأمير حیدر الشہاى فى موقعة عن 
عشر ظهر بيهم الشيخ قاسم ا السلام الذى 
4 ل فصيح الاسان قوى الحجة » فاتفى أزه ناظر الشيخ 
على خانبلاطی > واشتدت ريما المناقشة فادبت ل مشاننة بين ابجحانبلاطبة والعمادية 
ا ے1 cC‏ 2 1 * ۰ .5 ھە e‏ 

بسا الدروز إلى طائفتين او مشيختين ابحانبلاطية والزبكية > وم يشىرك فى 
ومن العجيب ان هذا الانقسام 


2 ع فانقسے سکان 
لبنان جميعاً إلى جانبلاطية ويز بكية > وف سنة ۱۷۹٩‏ ھ حدث ما أدی إل 


در وب 


و سنه ۱۷۰١۹‏ تول الامير دوس ی ا الشرف فسار إلا الأمراء 
ادر ل>. سنا 9 : 
ا بن وحن الامر حدر الشہای دهم وفتل چ الامراء وال 


۲٥ 
العماديين إلى حوران تمعادوا بعد أن أرضوا الوالى'الشانى بأموال » وأصبح تار هم‎ 
بعد ذلك نصب المكايد للجانبلاطية أو عاربة الشمابية أو عحالفم والتقرب إلى الولاة‎ 
م للتقرب إلى‎ ۱۸٠۸ حى جاء بعض شيوخهم إلى مصر وعلی رہم الشيخ على سنة‎ 
م تول الشيخ على مقاطعة مرج عیول ووخ نة‎ ۱A1 عمد على وى سنة‎ 
م حار بوا م إخوا ہم الدروزتجیش إبزاه باشا فامعن ہم قتلاوهدم بوت‎ ۲ 
م ی وادی التے ولکہم هزموا وضعف‎ ۱۸۳١ العماديين ثم حاربوه مرة أخرى سنة‎ 
. بعذ ذلك آل عاد‎ 


آل ارسلان 

ھۋلاء کا القباثل العربية الذين عرفوا ف التاريخ بالمناذرة ملوك الحيرة > 
وهلا ء الأمراء الذين بعث 2 ابو جعفر المنصور من بلاد المعرة إلى لبنان لماية 
السواحل من بختات الروم ولقتال الردة > وأقطعهم المنضو راالعباسئ إقطاغات واسلعة 
ف البنان:»-فانتشروا فى جَبال بيرّوت وعمرؤها ٠‏ وما زالت الإقطاعات فى یدہم 
وولاة العباسيين يقر وهم على هذه الإقطاعات إلىأن آنم على الأمير النعمان بن عامر 
الأرسلانى بلقب أمير الدولة وأقره ماجور والىدمشق على ولاية بيروت وصيدا وجبلهماء وأمر 
بالإقامة ى بيروت ليحافظ عليما من اروم » والأمير التعمان هذا كان ممن لازم 
الحاحظ ولمرد وأخحذ عنما »> وى سنة ۸۷١‏ م هزم الأمير النعمان جحافل المردة على 
هر بيروت هز بمة منكرة جعلت اللحليفة العباسى المتوكل بکتب اليه بمدحه و بقره 
علې ولایته له ولذریته من بعده ويرسل له سيفاً ومنطقة وشاشاً أسود › واستمر الأمراء 
الأرسلانيون على إقطاعات وكلما مرت الأيام ازدادت سطومم واتسع ملكهم واشر 
مرم حى إنه نى سنة ٩۲٤‏ م مر أحمد بن محمد بن أنى يعقوب ابن هرون 
الرشيد بأسرته ببلاد لبنان فاستقبله الأرسلانيون بالغاوة وأ كرموه غاية الإ كرام 
وطلبوا إلیه آن ای علہم شيئاً من على الحديث الذى عرف به م تمت مصاهرمم 
مع اچ إذ تزوج الأمير المنذر سيف الدولة الأرسلائى بالسيدة كلأوم سليلة 
العباسيين » وكان ذه المصاهرة أثرها نى ازدياد نفوذ هذه الأسرة وتوظيد مكانا 
عند اللحلفاء العباسيين وعند الشعب » وى إمارة سيف الدين المنذر الأرسلانى فتح 


aer NN 
ت‎ 


١ 


يون بلاد الشام ونشروا فيما عقيد مم ٠‏ وأقر الفاطميون الأمراء الأرسلانيين 
ل بأیدم ن الولايات الإقطاعية وأصبحوا من شيعة الفاطميين » مع أن الأمير 
سيف الدين المتوق سنة ۳٣۰‏ هھ كان من آعام آهل زمانه ذهب مالك وله نى ذلك 
ر 1 سیر اله إلى مذھب ماللث ۲ کا کان على عام تام بأصول مذهب 
الاوزاعی وله ف ذلات کتاب ر« الاقوال الصحيحة ف اأصول مڏذهب الأوزاعى (“ 
وکان للارسلانیین مشاركة فی الحروب الى قام با هفتكين الركى ضد الفاطميين 
2 فغد أستجاب بعضيم إلى هفتكين وحاربوا معه » وحارب البعض الآحر نى 
0 َ الارسلانيون وحارب بعضمبعضاً ثم اجتمع أمرا ۇھ على تقسم 
2 بيهم على الا يتعرض أحدهم لل خر » ومع ذلك فقد استمر التزاع بين الأمراء 
ا رسلانیون فیمن يتولى رياسة البلاد وإمارما فكان یکید بعضہم لبعض وخارب 
a i‏ و ر سنة ٠١۱۹‏ م أن توي الأمير أبو الفضل مطوع بن 
مى وترك أربعة أولاد هم مر القیس وهای وموسی وبرکات اقم أهل ولاية 
0 إلى وین قسع يطلب [مارق ولدہ ,لمیر ,مومی ,والقہے:الثائی, یری إمارة 
أ الفوارس ن ام واچیرا انت جرب وى فول الإمارة إلا أنه اضطر 
عام واحد بسہپ الحروب بين الطائفة إلى أن يرك الإمارة إلى منافسه أى الأوارس 
وف رب الى قامت بین الفاطمیین وبی مرداس آصواں حلب انض الأرسلانيون 
إل االقاظمين > ولا قامت الحروب الصليبية أسرع الأمراء الأرسلانيون إلى نجدة 
اخوام العرب فی سنه ۰ ۱١‏ م حاربوا جیوش بلدوین الفرنتی ف مغازة نہر الکلب 
وی السنة الى نلا جاوبوا جموع روند » وی سنة ۱۱۱۰ م حاول بلدوین 
فتح بيروت وحاصرها برا ومحراً ودافع عا الأمير شجاع الدولة » فاضطر بلدوين 
إلى أن يستعين بالمردة وبالإمارات الصليبية فى شمال لبنان وفلسطين »> وتكاثرت 
جموع اصایریين > والارسلانىون يدافعون عن ب دفاعاً دا واستمر القتال 
زھاء شہرین إلى ان سقط المدينة خد آن قتل عدداً كبير من الأمراء الأرسلانيين› 
وافتق لدو E.‏ مال ابلك .الذين ساعدوا الأمراء فذبح عدداً کبیراً مہم وسی 
النساء والااطفال » وأحرق كل دور الأمراء نى الغرب » وهرب عدداً من أهالى لار 


إلى حوران » وف سنة ۱٠۲١‏ م بدأ الأمير جد الدين ينظم جموعه وأحذ يماج 


۲۷ 


بهم الصايبيين حى قتل فتولى الإمارة بعده أب العشائر ناهض الدين بحر بن عضد 
الدولة الذى سار سنة ١٠١١‏ م وأوقع بالصليبيين هز عة منكرة عند راس التينة 
وجعلت الصلايبيين يسرعوں بالفرار أمامه إلى بيروت وتحصنوا با » وشجعه هذا 
الانتصار على موالاة بغتاته على الإمارات الصليبية ف جميع بلاد الشام حى خشی 
بأسه الصليبيون » وى سنة ١١١١م‏ > تونى الأمير ناهض وتولى الإمارة ابنه الأمير 
عل الدی ساعد نور الین , زنکی ق حروبه ۽ وق حروب اتان اه 
ى موقعة عبن جالوت كان الأمير زين الدين صالح الأرسلانى يقود رجاله بجانب 
المماليك حى تم الفوز للمسلمين »> كا اشتركوا مع الظاهر برقوق ى حروبه مع 
أعدائه وحضروا معه موقعة كسروان ولا مض الساطان سلم العانى للاستيلاء على 
بلاد الشام ومصر » انضموا إليه » وكان نتيجة ذلك أن تولى الأمير جمال الدين 
الأرسلانى بلاد الغرب ولنن وارد » كا تولى الأمير قرقماز المعى ولاية الشوف 
ولكن انضم ماز بعد ذلك إل وة ابق ملتسن فاضطر ,الامير مجمال الجين 
إلى محاربته وانتزاع ولاية الشوف فأصبح أميراً على جبل لبنان ابحنولى › ومن 
م أعلن المعنيون نهم قيسية انتقاماً من الأرسلانيين الينية › وازدادت الحفوة بين 
القبائل القيسية والينية واشتدت الحروب بين الطائفتين حى قاست البلاد كثيراً 
من هذه الحروب » کا قاسی الأرسلانيون من حرو مم ضد الشہابيين الأمراء : 
وكان الدروز من القيسية أو المنية كلما حزب بهم الأمر بہربون داعا إلى حوران 
ووادی التم م یعودون بعد أن نصق الو ٤‏ -وكان' ولاه العهانيان ام بعملون 
على إيقاظ الفتنة بين القيسية والعنية ويؤلبون الدروز ضد الشابيين › وكثرا ما هرب 
الأمراء الأرسلانیون إلى عکا أو إلى اللجاً كلما نزلت بم ازام » وکثیراً ما کان 
يغد بعضص الأمراء الأرسلانيين إلى مصر ليستعينوا باللحديويين بها م حدثت الفتنة 
اى أشرنا إلا من قبل بين الدروز والموارنة » الى انمت بالصاح . 
هذه هى الأسرة الأرسلانية الى سجات نسبا على طول التاريخ فكان كل 
أمير مهم يذهب إلى الثقاة من العلماء والشيوخ الأجلاء ليكتب له سجلا بنسبه 
وقد نشر المرحوم شكيب أرسلان أحد فحول الأدب العرلى فى العصر' الحدیث 
هذا السجل نى آخر ديوان شقيقه نسيب أرسلان وهو الديوان المعروف « بروضص 


ا ا 


۲۸ 

الشقیق یالرل الرقیی ) کا اعتں 
السجل التار ی الق : 

من هذه اللمحة التارخية عن أ 

ات تین ى سنولة بر أن الد 


کل ەن كتب عن هذه الأسرة عل هذا 


شہر آسرات الدروز على مر التاريخ نستطيع 
وز من أصل غرف حالص وان کن ما فی د 
آم من صل فا ری او آرای او فرنسی أو [نجایڑی فهو کلام قل لسبب استعماری 
خالص ليبعدوا هذه الطائفة عن إخوانم العرب وعن المسلمين خحاصة . وها هوذا 
القاريخ سحدثنا عن اشا کھم مع إخوامم العرر ومع إخوامم المسلمين ف كل 
الحرکات الحربية الى ٠‏ كازت صد العرب والمسلمين > فهل نغير التاريخ إرضاء 
لامستعمر الأجنى ؟ 


وإدا تركنا الناحية التارحية الى لا يدها السك ف اضل الدر ور الرای > 
وهنا آل ی ری ا ن شی ا ای ا 
الحتمع العر ى » فالدروز لكوم أقلية اضطروا إلى آن یکونوا شدیدی الحافظ: 
على تقاليدهم القديعة ولم بحختلطوا بعڍرهي من الشعوب وصاروا ف شبه عزلة مستقاين 
Ne‏ شی ء حيط بہم » ولذلات ظلت أخلاقهم وعادا ہم هى نفس الأخلاق 


والعادات الى ورثوها جیلا بعد جيل دون ان تتاثر مؤثرات خارجية » وه ما نراه 


م ل مجتمعهم آنہم شديدو احرص على المثل الحلقية الى متا بها ألعرت 
القدماء» فالدرزی لا یعرف لذت بل هو صادق ى كل كلمة يقوما وهو لايعرف 
النفاق ولا الرياء ولا التظاهر بغير نما يضمر »> ولصدقة اشنهر الدرزى بالامانة 
ر ر ا فووا اول نیک ون اک وسا ع ن :سی إل 
ولکن عنك ها يشتك به الأمر فلا جدى عفى أو تساحه شيئاً لصدق المخل « اتقو 
غضب الحلم » » ولصدق الدرزى نجده شديد الوفاء لدرجة أن إا 
بنفسه ف سبیل وفائه لص دقائه فهو شدي اعافطة ٬غل‏ عهودة وموائیقه مهتا 
كلفته هذه الحافظة » 


درزری یصحی 


وهو دو مروءة لا ينساها ف غضبه حى انه لا ینسی 


المروءة وهو يأخحذ بالثأر » ویتحدث کل من »زار الدر وز عن کرمهتم'الذی یزری 


بکرم حا الظا > فإذا أنت ذخات مزل أحدم فھولا لالا آن می 
بین یدیاك لحدمتاك حى و اون وشل ات بیو جد مهاو اداه 


۲۹ 

أ راان معا مهما کان مرکزه الاجماعی بحيث خجل الضيف من كرم 
السو ويسر المضيف بتعذيب نفسه فى سبيل الضيافة > وا يعرف اجتمع 
البززیررشيئا جن لزنا أو الحيانة الروجية أو ما شبه ذلك من المغاسد الاجياعبة 
ارا الكووية عت نساء العام وأشدهن طهارة وعافظة على شرفها > ولا بزال 
لجات رال :الا ن مروا لاسام الد راو ربل جنجاا .اراد من صمع عقیدة 


الزاوزن: 


فإذا نظرنا إلى هذه الأخلاق وتللك العادات فسنجد آنا أخحلاق عربية خالصة 
لانکادنجذها ی آُی مجتم ع آنخر غير المجتمع العرلی › والکتاب جمیعاً شاروا بہذه ا لثل 
الحلقيةالى یتمتع ہا العرب دون ا وده ا لمل ظاهرةظهورا لا فتا ی جتمع الدروز 
متأصلة فم تجرى مع دمام العربية ف عروقهم › فهى ليست بأخلاق مكتسبة 
بل ھی ا 6 علا قول ِن الدرور عرب بتمتعول بکل اللصال 
العر دة 6 وإدا زظرذا ِل تار دخ الدروز ف العصر الحدیث والدور الذى قاموا ره 
حرکات النر بر العر ی أن عواطفهم وقلوبهم وسواعدهم الفتية إا جعلوها 
لنصرة الوطن العرلى والقومية العربية » فالدور الذى قام به ساطان باشا الأطرش 
مع العرب لتحر برهم من السلطان العمانى دور ,متاز بہطولة آشاد جا جميع الكتاب » 
وإدا کان ملوك العرت الذين اشرکوا ہچ ف معركة التحخر در هذه حانوا العروبة ق 
سبيل مطامعهم الشخصية وحرصمم على تقسع' الغنيمة بي فإن e‏ اشا 
الأطرش فام ددو ره تکل العرودة دول أن بنعظر جزاء ماعمل 4 وھا هو دا مره حر 
وو ورق عاد د یدن لا ونارای ا وی رن کا یا 
ومدافعها النميلة وطائراےا وحاصر وا رحال ساطان راشا الاطرش ودام الحصار طويلا 
دون "أن ينال ممم الفرنسيون حى إذا نفدت ذخيرة الدروز أستطاعوا أن يوجدوا 
ثغرة بين اللحيش الفرنسى وخرقوا الاصار: » و رحلا عن بلدهم إلى إخوا ممم فى افلسطين 
وهناك طلب للم المللك عبك الله بن الحستين ملاك الأردن أن يلجأوا إلنه وزعث 
TAS, a AS LN : A u‏ 
إلهم بسيارات ا > ولکن سلاطان ا ان الساڑات ث الم ابر بطانی 
فرفض رکو ہا او الالتجاء إلى ال للك عبد الله لأنه كان يعرفه معرفة تامة » ويعرف 
آنه عبد للاستعمار خاضع له > وساطان الأطرش رجل لا يعرف اللحضوع إلا لعرلى 


۳٠ 
حر مثله ؛ م ما کان من دکتاتور سوریا العقید دیب الشیشکلى الذى أراد أن‎ 
يفرض إرادته على الدروز فلم بقباوا اللحضوع له وثاروا على حكومته فأمر حرم‎ 
وخر ج الحيش السورى کله فى حملة تأديښة للدروز الذين . عضعوا للدکتاتور‎ 
الشیشکلی »› ول ا اتن اننال هن لززز فاط ر اشک إل‎ 
الاستتعانة ابالعلو بين بذ أن تشر بين العلو ين٠ رسالة أن الكت ' المغدسة خن الدروة‎ 
فيها تفنيد لفضائح عقيدة العلويين وفضح عوارهم نما جعل العلويين بحنقون أشد الحنق‎ 
على الدروز وقاموا جميعاً لحاربمم » واستطاع الدروز هذه المرة أيضاً أن خرجوا‎ 
من اي فدمر وها العاويون ا ا اد و ن قاممت الوحدة‎ 
هذه الوحدة‎ a نن مصر وسوریا کان الدروز ي سوریا من اك الناس‎ 
الى جمعت بين قطرين عربيين طالا كانا ف وحدة فى العصور اأسابقة ولو م‎ 
يفرقهما الاستعمار الأجنى ومطامع بعض الحكام لظلا على وحدم ما طوال التاريخ.‎ 

ولا نزال نذكر أن فوزى القاوقجى قائد الثورة الفلسطينية ضد الصهيونيين 
والانجليز کان ستعین ى تحركاتة بالا بطال الدر وز واتخذ لنفسه حا ا مم 
لا يعهده فيم من وفاء وأمانة وشجاعة . 

كذلاك لا ننسى موقف الزعى العظم كال جانبلاط ى الحركة القومية الى 
قام بہا مع بعض زعاء لبنان ضد التدخل الأجنى وااسيطرة الأجنبية ف لبنان 
وكيف قاد كمال جانبلاط الدروز نى منطقة الشوف واستطاع أن ينتصمر بهم 
فى المعارك الى خاضا حى تم له ولإخوانه النصر على الأجنى وعلاء الاستعمار 
کل هذه الحرکات الى حدثت نى عصزنا الحديث هى ى الحقيقة استمرار لأحداث 
لماضى الى تدل على عروبة الدروز وأن الدروز دابا كانوا يدا واحدة مع إخوا م 
العرب لم يتخلوا عم > وكيف يتخلى الأخ عن أخيه فى محنة من الحن . 

من ذلك كله ندرك أن جبال لبنان هى معقل الدروز » ومنه كانت اهجرة 
إلى وادى التم وحوران إبانالأزمات الى کان مر بہا دروز لبنان بارغ من أن 


وادی التم عرف المذهب الدرزی قبل غبره من البقاع : 


۳ 


الفصل ا 
طبقات المجتمع عند الدروز 


بعیشن الد روز الا ناف بقاغهہ المختلفة نى لبتان وسوريا وفلسطين كا كانوا 
بعيشون من قبل وم ببدأوا نى التطور إلا فى هذا القرن فقط »> يعيشون على الزراعة 
وما“ تنتجةالازاضى : ول مهتموا بالتجارة أو الصناعة » والنظام السائد نى الجتمع 
الدرزى هو النظام الإقطاعى الريى الذى كانوا عليه منذ عدة قرون » فالقرى 
خحاضعة لشيخ القربة » الذى حتاره الاش > وشي وخ القرى ا للأمراء الذين 
بتوارثون الإمارة >٠‏ وال حميع خحاضعون للنظام الثيوقراطى القديم ولذلاك بای الدروز منذ 
ت LY‏ و إلا لشاحهم فط ولا بعيرفون بساطة أجل صو مرا م 
وقد رأینا آنہم حار بوا مع رام لا لشى ء سوى اللحضوع هذا الأمبر وإطاعته طاعة 
عياء »> فى حروب الأمراء بعضيم مع بعض أو ئی جر وبہم مع الصايبيين 
أو للانتصار لأحد الولاة إنما كانوا يقومون بذلك كلهطاعة لأمراممم > ولا بمتمون بمن 
یکون الوالی على الإقلے الذى هم فيه ما دام الوالى على اتفاق مع أمير مقاطعيم > 
والویل کل الویل ال الذى يتدخحل فى شوم أو يغضب آمیرھ . 

وهم من الناحية الدينية ينقسمون إلى عقا أو أجاويد أى, الین ې الح ف 
ج ا امتاق البز غ وي هال أي الذين راطق ف معرفة 

سرار ار الدين » والعقال ينقسمون بدو رم إلى درجات ثلاث فی اء کل يوم جمعة 
تمع العقال ى أماكن العبادة الى تعرف باللبلوات ( جمع خلوة ) لماع ما بتلى 


علہم من الكتاب المقدس وبعد تلاوة المقدمات رح من الحلوة الطبقة الدنيا من 
العقال» م بعد تلاوة بعض _الرساثل البسيطة الى ليس بها تأويلإت حرج ا ت 
الثانبة مث لاريم الأرجال الديجة الا ولى الذين هيم وحدهم الحق ى ماع الأسرار 
العليا للعقيدة » أما الجهال فلا يسمح خم ونور هذم اللات أو باع شىء 
م الكتب المقدسة إلا ف يوم عيدهم وهو بوافق عید الأضحیى تك ,السلهن . 


1 


5 
على أن طبقة الحهال يسمح فى بأن ينتقلوا إلى طبقة العقال بعد امتحان عسير 
شاق بقوم على ترويض النفس وإخضاع شهوانما مدة طويلة » إذ لا يقبل فى طبقة 
العقال من يدمن التدخين مثلا » فعلى المدحن من طبقة الحهال ان يقلح عن عادة 
التدخين إذا أراد أن يكون من طبقة العقال_» وهكذا نقول عن غير التدخين من 


الشهوات »> وقد يستمر 'الامتحان أ كر من سنة ربا كلها حى يثق الشيوخ بأحقية 


الطاب أن ينتقل من طبقة ال حهال إلى طبقة العقال > والعقال فى الجتمع الدرزى 
اا ول الا ا رف مق ان اهم على أن الذين يسند إأم 
وظائف حكومية يباح ى ترك هذه الملابش وارتداء الزى الذى يتطلبه منصبه الرسمى 
والنساء فى الجتمع. الدرزى ينقسمن أيضاً إلى عاقلات وجاهلات مثل الرجال تاماً 
لإا فرق ق ,المراة واليجل. ع روالتساء العقلانع يلسن اقاب وو با اشة. ل( صاية 
على أن الغالب على نساء الدروز هو الحجاب على نحو ما ذكرنا. 


وللدروز رؤساء دینیون ی کل مکان على راسم شيخ يلقب بشيخ العصر > 
ويتولى منصبه بالانتخاب أو بالاتفاق بين الزعماء وكبار رجال الطائفة » ولشيخ 
العضر أعوان ف كل قرية أو بلد هم شيوخ عقل عايون » وشيوخ العقل فى لبنان 
ينقسمون إلى احزبين سياسيين هما الشيوخ الحانبلاطية والشيوخ اليزبكية » بيا 
ينقسم الذروؤز عامة نى لبنان مدنيا إلى أمراء ومشايخ وعامة » فالأمراء ہے آل 
أرسلان والمشايخ هم ٠‏ الدانبلاطية واليزبكية . 


۰= 


وللدروز قضاة مهم محكمون داعا حسب الشريعة والتقاليد الإسلامية إلا آم 
ى بعض المسائل الحاضة بحكمون حسب التقاليد الدرزية فثلا لا جوز أن يوصى 
ا3ک ال 8 عن حلدوده وآباثه لیا أنناثة دول الا خرين 4 بل إن الأملال 
الموروثة عن الأجداد ملت لكل أفراد الأسرة-فلا حرم مها واحد > آما ذا كان 
المراث 3 جهد شخصی فللمورٹ ای ٤‏ میحه من دشاء من ناته م 
والمرأة لا ترت شيعا من داز أبيا . ولا جوز لرجل أن جمع بين زوجتين » إذ لا جوز 
له أن حتفظ إلا بزو جة اواحدة فإذا طلقت' جاز له أن يتزوج غيرها » وليس عند 
الدروز نظام الحلل ٤‏ فالزوجة إذا طلقت من زوجها لا جوز أن تعود إليه بأى 


حال من الأحوال حى لو تزوجت غيره . 


ا 

والدرزی على نحو ما رأينا فى اريه - من أشد العرب صلابة عرد »> شجاع 

مقدام وحندی باسل حوض المعارك العنيفة دول خوف ولا وجل ¢ ودا دصر 

الدروز داعا ى معاركهم مع أعداهم مهما كان عدد الأعداء ومع ذلاث 5 

م يستطع الدروز آن بقيموا هم دولة كا فعل الفاطميون فى المغرب أو الإ ساعيلية ف 
فارس ۰ ولعل دللك يرجح إلى قلة قاو 


اباب الان 
الوهية اي 


الفصل الأول 


شخصية الحاكي ا 


شهدت عصور التاريخ شخصيات استطاعوا أن علدو اسمھم با قاموا په 

من أعمال دة ف خحدمة الإانسانية عامة أو فیا عاد بالنقع على قوم > وقد حلد 
اسم بعضم عمال اد صت تة سا فاو چ او بأضرار يتناقلها 
الناس مدی التاريخ « ویصبح هؤلاء الشواذ مثلا تضرب للفساد › والمصلح والمفسد 
سرعان ما يصبحان من أبطال القصص المحيالية أو القصص الفكاهىة ا ٤‏ 
وتصور هذه القصص جلائل أعمال المصلح وما ثره على قومه أو على البشرية > 
تتحدث فى سخط وازدراء أو فى سخررة وہک بالمفسد ؛ ولا أكاد ا ن 
شخصیات التار ريخ من جمع بين هذه المتناقضات فى حك المؤرخين » وأحاديث 
العامة مثل شخصية ١‏ اا کے پأمر الله » الذى حکم رقعة واسعة م٠‏ لض افحدت 

من الحيط الأطاسى إلى جبال طوروس وشملت فما شملته جزيرة صقلية وجنوب 
إيطاليا وابلحزيرة العربية » ودان له بالإمامة عدد كبير فى العراق وفارس واهند > 
فکان إەپراطوراً على أکبر دولة فی عصره وظل فی حکمه من سنة ۳۸۹ ھ حى 
سنة ٤١١‏ ه » هذا الإمبراطور اختلف الناس فى شخصيته اختلافا شديدا ّا > 
فقد رفعه قوم إلى درجة الألوهية وم الدروز » واعتقد فيه قوم أنه إمام المسلمين 
وخايفة رب العالمين وسليل الرسول الكرم وم الإساعيلية الفاطميون » وذهب أ كر 
امو رحن إلى آنه کان شاذ الطباع مريضاً لعقل اتی اعمال تضحاث النكلى تدل 
على انون وهؤلاء هم مؤرخو العرب والمؤرخون المسيحيون . ووقف المؤرخون الحدثون 
منه نفس موقف القدماء فاحتار العلماء فى تكبف شخصية « المحاكى بأمر الله » 


ا 


"۲ 
وخاصة من ناحية أعاله وتصرفاته أو سلوكه بصرف:النظر عن ناحية منزلته الدينية 
وين الناس ؛ ا بأمر الله عاقلا ف سلوکه » وهل کان عادلا فی 
حکمه » آم أن سلوكه كان نتيجة نزوات خاصة مصدرها مرض أصيب به فى 
صغره فکانت تأتیه من حین لا خر نوبات تشنجية عانی مہا کثراً إلى أن شى › 
ولكن هف امرض . أثز جا عله فكانت! ا أعالهد وسل ىكه دنعيجة اشفا المرضن. ا؟ 
وهل حقيقة: أنى الاک بهذه الأعمال الى ينسما إليه المؤرخون » أم هى من خیال 
أعدائه » أم من قبيل فكاهات المصريين الذين عرفوا بالنكت اللاذعة كلما رأوا 
عملا لا یعجمم ؟ هذه أسئلة ستحاول الإجابة عليما ى هذا الفصل ولن أتحدث 
عن التاريخ ف عصر الماك على نحو ما .يفعله المؤرخون السياسيون لأن مثل هذا 
الحديث حرج عن دائرة هذا الكتاب . 
ف سنة ثلمائة وخمس وسبعين من المجرة (أى 6 م) وقط الأمر عم بن 
ا لمغز لدين الله الفاطمى ينشد أخاه العزيز بالله قصيدة من قصائده ألمالدة مته 
کرد و جاو ا 
لمن الللكف مالكه الد ووارنه وان ره 
ایت ف ا المنضون ردا تنیر, به اللیالی وهی 
تلوح عليه منك هدى وفضل .. ويظهر منلك فيه حجاً وجود 
کان کل اجکی اباك اشوا ا راك الاسفی الیل الس 
وید د کائت ی الد نی ہا تیچ فته ماوق قەر ل اة 
كان هذا الوليد هو -المتصور بن العزيز بالله بن المعر لدرن الله الفاطمى > 
وهو إذن أخد أفراد هذه الأسرة “الى عرفت نى التاريخ علفاء الدولة 'الفاطمية . 
وان أبوة العرير باللة" ثا من تو اللنلافة الفاطية” فى صر كا "أن ابنه: امنور 
الذى لقب اا بأمر الله هو أول من ولد فى مصر من الدلماء الفاطميين .و بظهر 
21 المنصور كان مدا فى صغره شان اإولد الآاآكب لاماوك وخحاصة إذا كان هذا 
الابن هو الولد الوحيد لأبيه > فالعزيز لم ينجب ولداً سواه » وفتاة أخرى غير 
شقيقة تكبره فى السن. » ولذلك جعل العزيز حبة كله هذا الولد :»> ويذ كر المؤرخون 
أن العزيز لما عل باضطراب الأحوال فى الشام لقيام بعض الحونة والنمعيين باستدعاء 


۴۹ 
الروم تایا ep‏ زاع الشام ا آیدی الفاطمبين > م ما کاب ھر 
قيام الإمبراطور باسيل الثانى بحملة على بلاد الشام »> وبةضل الحيانة استطاع 
أف نھ وان يفتح عدة بلاد سنة ۳۸١‏ ه الأمر الذى جعل العزيز بالل خرج 
بنفسه على رس جیش کبیر من مصر سنة ۳۸٩‏ ه . ولكنه مرض فى مدينة بابس 
فاستدعى ولده الوحيد وولى عهده المنصور ليكون مجانبه ی مرضه ولیکون آخر 
من تقع عليه عیناه ذا حانت منيته » وبروی المۇرخ اش کان :ان الک 
بار الله قال ليسيه وصفيه ا مۇرخ المسيحى يروى. هذه القصة ربا عتار .> 
استدعانی والدی قبل موته وعلیه الحرق والضاد > فاستدنانی اليه وقباى وضمى إليه 
وقال : وأغمى علیك یا حبیب قلی: . ودمعت عیناه م قال.: امض یا سیدۍی 

الف > فاا ف عافية . قال الحاكى : فمضيت وليت با يلنهى به الصبيان هن 

اللحب: إلى أ رنقل ابت سبجانع وتعال لزي اليه > فبادر إل برجوان وأنا ى عل 
جميزة كانت ى الدار» فال برجوان ” ازل و حلت ,ء .الله الله فبتا وفك “ إفنولتة 
فوضع العمامة باب حوهر على رأسى وقبل لى الأرض وقال ” السلام علياث يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته “ وأخرجى إلى الناس على تلك الهيأة ١٠٠,١ ٠.)‏ 


فهته القضئة تدل على أن العزايز بالله كان يؤثر؛انته اووخيده بالطب والعطف 
وأنه ترك 'الدنيا وابنه الحاکی لاوزال طا صغيراً فى الحادية عشرة من ٠‏ مره م 
تحنكة التجاربت ولم يتلق من عار الحياة إلا أنه أمير ‏ أثر عند أسرته وحاشیته ينم 
فى ترف الفاطمبن وبذخهم ويرعاه غلمان الفاطميين من الصقالبة وغير ٠‏ الضقالبة 
لذ کوخ قصو لفاطميبن او جصجتة ارثا كبار الدولة الذين استقده م 
الحاماء ليربوا مع نانیم ی ف القصور بالقاهرة حى يغرسوا فى نفوسهم حب الحلفاء 


ت 


والولاء م وللدولة ٠-خى‏ إذا كبروا تولوا المناصب المامة ثقة من الحلفاء فيمن نشا 


يمم مع أبنامم . هكذا نشا المنصو ر ابن العزيز الذى لقب بالحا كي بەر .الله 
een‏ شعبان سنة ۳۸۳ هھ وهو فى الثامنة من عمره م تولى 
الحلافة بعد موت آبیه مباشرة, نی رمضان سنة ۳۸١‏ ه وهو فى ,الحادية عشرة من 
و ای ان اي بالتمه کات شى المت قبل آنا نيا :ننه وت با ملائ أ 
فعهد بابنه إلى ثلاثة من کبار رجال دولته الذين وثق r‏ و بو الفتوح برجوان 


4 


والحسن بن عار الكلى الكتاعى والقاضى عمد بن النعمان بن محمد بن حيون المغرلى 
فإذا نظرنا إلى هؤلاء الأوصياء سنرى أن كل واحد مم يمايز بخصال وفضائل 
هله لأن بعهد العزيز بالل إليه بالوصاية بابنه » فبرجوان عبد من عبيد الفاطميين 
le‏ ر الإحلاص كله » وأظهر أمانة نى خدمة مواليه حى جعله العزيز على 
ا ۴ کان تول تدہیر أمر البلاد كلما حرج العزيز للحروب بالشام » فكأنه 
کان يمل مع العز یز الله نفس الدور الذی‌قام به عبد آخرمن‌عبید اا 
وهو 0 جوذر ى عهد القام ا الله والمنصور ا لدین الله کلاهما من 
العبيد الصقالبة "“ وكلاهما استطاع أن يصل .إلى نفوس الفاطمرين احى إن ا 
كانوا يعهدون إل كل مهما :بالإشراف على خزائن‌القصور وعلى من بالقصور من 
الحرم والأبناء » فبرجوان على هذا النحنؤ كان من انات عند المز ين أا ابن رغاد 
فهو أحد أفراد أسرة الكليين الكتاسيين الذين خدموا الدولة ف ثورة آى بزاید علد 
نی کیداد:'ء وہتوا ادام الفاطميين نى صاقية وتواوا حكمها باسمهم ۽ وکان 
ا بن عمار نفسه أحد القواد الذين هزموا آرم ى صقاية ولا سما ى موقعة 
رمطة وغبرها من المواقع وسم مع جوهر الصقلى E‏ والشام > E‏ زعامة قبرلة 
كتامة فى مصر وعرفت حسن بلائه فقربهالحلغاء لمم حى جعله‌العزيز أحد الأوصياء 
بابنه >»٠‏ آم الثالث فهو ابن القاضى النعمان بن محمد بن حيو امغرلى صاحب 
أصول, فقه الشيعة الإساعيلية الفاطمية بہذه المؤلفات العديدة.الى وضعها حى 
ولاه المنصور بالله اللاليفة الفاطمى منصب قاض القضاة با مخرب وظل يتمتع 
مهذا المنضب حى بعد انتقالة إلى مصر م المعز لدين الله وتو صر سنة ٠۹۳‏ ه 
فتول ابنه محمد هذا المنصب لابين الدطر بعد اه . هولاء م الثلاثة الذد ن اودع 
العريز أمرأ ابنه وأمر البلاد أمانة نى عنقهم > غير أن“ هؤلاء الأوضياء كانوا عل 
أهواء محتلفة » كل واحد مہم اش الفا اة تاا صن ال ححرت: 0 
النعمان کان رجل دين قبل کل شىء فشاء أن عافظ على نفوذه الدیى دون ان 
يتدخل بى سياسة الحکم وترك ذلك-لابن عار وبرجوان واكتى بالقيام بواجبه الديى 
امذهى i‏ عبار هذه الفرصة لاستعادة نفوذ قبيلاته فى الدولة > فامعروف 
أن الذولة الفاطمية قامت على أ كتاف قبيلة ٠‏ كتامة ابا مغرب ٠‏ فكتامة خاربت 
( ۴ يذهب ابن لكان إل أن برنجوان كان من السودان بيا بجع الارن" ءل آنه کات“ صقلبگ 


۳۸ 


الأغالبة وأسست الدولة الفاطمية وكتامة شدت أزر الفاطميين فى ثورة ألى يزيد » 


وأعادت صقلية إلى أملاك الدولة »> وبكتامة فتح الفاطميون شمال أفريقية ومصر 


وااشام > ولذللك كان الكتاميون ؛ يدلون بذلك .كله على اللحلفاء الفاطميين إلى أن 
تول دعوت ن بکلسرن الوزارة للعردز راه الفاطمى فعمل على إضعاف فود کكمامة 
وتقام أظافرها ونجح ى ذلك إلى حد بعيد»وها هو ذا ابن عار الكتامى يتولى الوصاية 
على صی صغعر ا حول له ولا وة فعمل على إعادة ذفود قبباته ويٽاء عله 
الشنخضی ودفعه کبریاؤه وغروره إلى أن يتشبه با ملوك فأمر بأن يرجل له جميع 
الناس على اختلاف طبتا م > وحجب نفسه إلا على نفر قايل من خاصته 
وزعراء قبياته » وتعدی دللك ای جواری وصور اللافة الفاطمىة ففرقهن عل زعماء 
کتامة »> کا وزع علمم الأموال والوظائف » فرفعوا عن الناس واعتدوا علمم 
أذنية ولا يقبل أن يستمع شکاوی الناس ی أحد آفراد قبیلته › واشتد جبر وته 
وظغيانه واستأثر بالسلطة كلها » على أن برجوان قسيمه نى الوصاية .كان هو من 
ناحیته یطمع أرضا نى أن بقبض على السلطة فى يديه فأخذ ميك الدسائس ويدبر 
المؤامرات ضد أبن عمار » فجذب إليه زعماء الناقمين على ابن عمار حى قوی م 

حى إِذا ما شعر بقوته أمر أصابه عهاجمة الکتاميین فی شعبأن سنة ۳۸۷ ه وأمعنوا 
ہم المتل واب حراح : وم بستصع اف عار أن يتغاب على احص کر اجداته 
وقوتهم »> فضعف أمره وغلت يده » وقبض برجوان على السلطة كلها وسيطر سيطرة 

تامة على جميع مراقتق البلاد الترامية الأطراف » واللحليفة الصغير لم يستطع أن 

يفعل شيا امام قوة برجوان الى أحذت تزداد يوماً بعد يوم » ولکن برجوان وقع 

فى نفس اللاطاً الذى وقع فيه ابن عار » فقد اصطنع الأتراك وااصقالبة ليتقوى 

¢“ فأغدق عایہم الأموال وملكهم الولايات وولاهم وظائف الدولة وسمح فم با 

سمح به ابن عار للكتاميين فنفرت قاوب الاس منه وضجوا بالشكوى من سلوك 

الأتراك والصقالبة » ,وكبر عدد خحصومه وعملوا على الإيقاع به » وكان برجوان وهو 
فى قمة مجده يتوم أن الجا کے لا يزال آلعوبة ف يديه »> ول يفطن إلى أن ااصغير بداً 


یکبر ویفهم کل ما کان عبط به ویدور حوله > ولا سما ف کل ما تعاق عنصبه 


۳۹ 
وشخصیته » فقد سمع الجا کم أن وه برجوات ينال نهف e‏ ادون 
فيه لسانه فی مجالس شرابه وغوه › وع آنه يتعمد نقض أوامره 8 0 
خصوم رجوان إلى اإثارة حفيظة الماك الصغير عل وصيه بآن آدخاوا ى وشه ان 
خان يعمل علخ العخلضن من الفاطمدين جميعاً ولاك هو البلاد جا فعل كافور 
الأخحشيدى مع مواليه الخد نوما أغرؤا بض إلفيطين بة 'بان 9 
عن مركز الإمام الفاطمى اط طق اغ من إطاخه ٥‏ طاعة کیا :ی 
آوغروا صدر الحا کم ضد برجوان فقتله ف ربیع الثانی سنة ۳۹۰ ه . واستخلص 
أمؤالة ٤‏ وبذلك بدا يستولى بنفسة غلى مقاليد الحکم وهو لا زال نى الحامسة عشرة 
ر ی 0 الحا کے اضطاع مهام اجکی وهو نى هذه المرحاة الحطيرة من 
سی حیاته وهی مرحلة قل نفسى "للا بطرأً على جسم الإنسان من تغيرات جوهرية ٠‏ 
وغل النا عزن عل وجوب العناية بالشباب نى هذه المرحلة > ها بالك بمن يدير 
أمر مملكة واسعة يعر بص لای کل اد این ادبا ا لفت 
ما عليه :الناس .> وحالفوا عقيدته الدينية يتعقبون تصرفاته وأعماله وبحاولون تشويه 
کل عمل ایصدر منه » بدا الحاکر أعاله بتغییر کبار رجال دولته وولاة الأقالم 
وصرف کل ما كان عل صلة بوصيه برجوان الین ضصج هن اد الناس› م جعل 
الاک عا ا ره کار رجال الثاولة وأغيانما ليتناقشوا أمامه فى مور 
الىك وشغون الرغية فکان هذا العمل من أجد ماقام به ف آوائل که اقا فیک 
القاوب منه »› واستبشر الناس يرآ تولب اللطة بنفسه “ 'ؤيروى المةريزى قصه 

طريفة تذل على ذكاء الحا كم > فی ست ۳۹۰ ه و بعد أن قيض على الستلطة بعام 

ولخد تى جيش بن الصمصامة واليه على الشام > فحضر ابنه بجميع تركتة إلى 
القاهرة ومعه دزج عط أبيه فيه وصيته وثبت با لوجع “لاغ کله لایر 
المؤمنين ال حا كم بأمر االله ولا پسټجق أحد من أولاده منه درا » وکان مباغ ذا 
نوخا لائ :أل دنار + ما بين جين ومتاع ودواب » وقد أوقف ذلاف کله تحت 
القصر ٠‏ افأخحذ الحاكم الدرج وزظره م أعاده إلى أولاد جياشن وخلع عام . وقال هم 
عة وجوة الذولة «"قد وقفت عل وصيه آبیکم تحمه الله . وما ودی به من عین 


ومتاع فخذوه ا مازعا لکم فبه » فانصرفوا جميع الركة_. 


١ 


وعرفت هذه القصة عنه وانتشرت بين الناس فأدركوا أن جا كهم عف اليدين 
عا عند الناس ولا يطمع فى شىء من أموام أو متاعهم حى لوجاءته هذه الأموال 


حاق ا أيام وصاية ابن مار وبرجوان کا کانت تعام أن الملوك لا يتورعون عن سلب 
الأموال إشباعاً لطامعهم الذاتية > ونم لا يستحون من مصادرة الأموال واغتصاب 
اک فکان Esa aA dE Î SNA‏ لجاک 
لعفته عا : ایدی الناسء ولم یکن الماک عفيفا عن أخذ الأموال فحسب بل 
عرف عنه آيضاً بعده عن اللهو والجون وما ينصرف اليه من کان نی مثل سنه من 
الشہاب يشرب الحمر و یرتکب فاحشة » وهى ناحية غريبة من ملائ شاب 
فى بيثة عرفت بحب اللهو والجون وى أسرة ظهر فما أمثال عمه الاير عم بن 
المعز لدين :الله الذى سجل نى شعغره فجوراً لیس بعده فجور ٠‏ فانصراف الحا کم 
عن متعة الشباب يدعوا إلى _التفكير فن حقيمة ‏ نفسية هذا الشاب » ور عا كانت 
صضفاته النبانية تز یا ,یجرنا ی مره :> فقد کان۔ ف بسطة من الجسم مهيب 
الطا ٠١‏ هری لصت ذا جن نفا دون اسح نزن اللو رین ید كرون رن ج 
بنظر إليه كان يرتعد خوفاً من ضخامة جسمه › فشاب فى مثل هذه القوة ابحسدية 
وى ظر وفه الى أحاطت به ومن أببة ,املك وجلال الإمامة وور الأ موالوالتماشين 
اة الحواری الحسان » فشاب هذا شأنه تعد عن ما بأتبه آترابه من الشناب 
جعل الباحث فى خرة من مره ۰ ,ولا نستطيع أن ی إن ر ذلك گان زهدا من 
ا ی متاح الحاة أو أن أعياغه الكشرة اف لفات على کاهله صرفته عن 
طلب اللذة » ولكن هناك من الأسباب الأخرى ما جعله يتخذ هذا السلوك . ومهما 
يكن من شى ء فإن ذلك كله جعل الشعب عب هذا الشاب ويقدر هذه الأخلاق 
الفاضلة و رتفي حول 

على أن المؤرخين جميعاً على اختلاف نزعام وأهوا م جعاوا للحا کی 
شريرة. بجانب هذه الشخصية المحيرة »> جعلوه مثل الشخصية المزدوجة_الى 
فى قصة « دكتور. جيكل ومستر هايد) إذ وصفوه بأنه. كان سرف فى سفاك الدماء 
خی م یامن شخص على حیاته من أن تصيبه نزوة من نزوات شره فتعليح برأسه » 


شخصة 


١ 


فقد رأيناه بدا حياة حکمه بقتل برجوان ۴ قتل بعد عام واحد وضصيه :الثانى 
اتس بن انار ا( شوالك شه ۸-۳۹۰۰ ) دوا آ وکر ابلو رتحون شقا عن سبانخ 
مقتلة » وذهب يعض الحدثين إلى آنه اراد أن ا من کبار الزعماء ee‏ 
ونا زعا خا ۵: وان الحاکے شا ء أن رستأثر بالسلطان کله ولا سبیل 

إلى ذلك إلا بالتخاص من هولاء الزعماء n‏ نراه ا وزیره فهد بن إبراھ 

اها ال غل دين :اة والكا عضن CN Eer TE: hs‏ 
بان الحا کی طلب اليه آن يعتق الإسلامٌ فأى » فقتله وأى بجثته فى النار فلم تحترق !! 
فلا شات أن هذه الرواية صدرٽ عن ID‏ ا بأمر الله فجعلوا من 
فهد بن !د براهم Ek‏ > وهی رواية لا نستطيع آن نثقی ہا ور ما ذهب بعض 
الان ا ل الول بن الوزر فهد بن إبراهے استہد ن أعناله وأثری ثراء فاخشاً على 
حساب الدولة والرعية وحالی المسيحيين وقر مم اله اسن الم المناصب الرثيسية 
ى الدولة واضطهد المسلمين > فکان ذلای کله سب نقمة الحا کم عليه فقتله › 


أما أنه أصبح شہیداً ول تحبرق جشته فھی من ترافات اوران وناد کر ما راه 
من خحرافا ہم ٤‏ لن ان الحا کے لم یقتل اا ست ات ا ا ا ا 
ن المسلمين أيضا ولم يقل ا إن هؤلاء المسليين أصبجا 2 ٤‏ والواقع ن اة 
اشک نحو جال دولته کانت سياسه عجيبه ةم عش طائفة من الطوائف الدينية 
الو كانت ف اجتمع اد دا و بقبل أن تسود طاثفة على طائفة › فالکل أمامة 
ہا وبارش نر4 کب إماما مذهب دى فام يعمل على أن يترفع أصحاب هذا 
المذهب على سواهم من _الرعية »> وامتد بطشه إلى التجار فكان يذهب بنفسه إأمم 
ویضیق الحناق عام کاما 2 حجز بضاعہم عن الناس طمعاً ى زيادة الكسب 
کان مصیر کل تاجر + خخ ایل بل بحدشنا ارج ابن اياس آنه کان معن ى 
ولال Ahern‏ مر خحادمهمسعوداً بأن يأتى الفاحشة أمام لابجل جد 
يتلاعب بالأسعاز » وقال المضر بون فی :ذللت شعرا ندر ون ابه عل الحا کم « این 
أن تكون هذه الرواية من المبالغات الى عرف ما اد رون ف ن ونکاہم 
فشموة الجا كم إلى سفات الدماء وشدة البطش والانتقام الى تحدث عما اس 


وأصنحت مقرب ا مل بين. العامة إلى الآن هى عندى سياسة خحاضة كان الحا كي 


۲< 
یری من وراما إلى شىء ى نفسه > جقيقة كان الجتمع فى هذه السنوات فاسداً 
بحتاج إلى يد حاسمة قوية لإصلاحه > وحدثنا المؤرخحون أن جميع الطوائف 
والموظفين ارتدعوا وخافوا بطش الحا کہ حى إنهم طلبوا منه الأمان بعد الأمان > 
والحا کی یضدر م سجلات الأمان ولكنه ف الوقت نفسه لم بقاع عن القتل والبطش 
ونحن ننقل هنا صورة من صور الاأمان الى أصدرها الحا كى نقلا عن المقریزى . 

از هذا كات خد ابه وة ا لتوار آی على الحا کم اسا آل امر ان 
نک من الامشين: امان الله الملك الحتى المبين وأمان - دنا محمد خام النبيين 
وأبينا على خير الوصيين » وآبائنا الذرية النبوية المهدبين » صلى الله على الرسول 
ووصيه وعام اتان امان اش المؤمنين على النفس والحال والدم والمال » 
لا خوف علیکم ولا تمد ید بسوء الیک إلاف حد يقام بواجبه وحق يؤخذ ,مستوجبه 
فيوثق بذلات » وليعول إن شاء الله » . 

هذا الأمان وأمثاله الذىأصدره الحا کے یدل على مدی خوف الناس من بطشه 
حى القسوا منه إصدار سجلات الأمان »> وقد بالغ المؤرخون فى عدد من قتلهم 
ا لجاک حى قيل إنم غانية عشر ألف نفس وهو رتم تجا 4 ل ا نک 
أن الحا کے سرف إسرافاً شديداً نى عقاب الولاة والعمال » ونه لم بتسامح فى شىء 
حى قال المؤرخ حى الأنطا كى «وأقام له من ايبة فى نفوس الكافة لشدة سطوته 
وتسرعه إلى سفلت الدماء وأنه لا یی على من صغر ذنبه وقل فضلا عن من عظم 
جرمه وجل » وهذا يدل على أنه أفرط نى معاقبة الخطئين حى خافه الناس جميعاً ول 
یستطع اح أن حرج عن الحد الذۍ رسمه له أوأن يعمل شیا ينی ء به إلى غيره » 
وإذا درسنا حالة الجتمع فى صر الحا کم فشن نکال ناڈ اندلا ایال 
فار و ٠‏ ال قدت غ ر نی ع الفاط ین اعات اللو ین رفون دی 
البذخ والملذات وأصبح الشعب مبرفاً ميالا إلى الانسياق نى تيار الجن واللهو وقد ترك 
شعراء وكاب هذا العضر آثارتدل على اذلاف كلة ..جانب الانقسام الديى الذى 
کان شاغل الجتمع » كان هتاك آهل السنة دوالحماعة” يقاومؤن تيار دعاة المذحّت 
القاظمی ۰ وولا کانوا رشککون الناس ف عقائدهم ويحاولون جذبمم إلى المذهب 
الفاطمى » والتضارى كانوا من ناخحيمم يعملون للمخافظة عل أنفسمم ودينهم > 
وكان الود من -ناحية أخرى دسو الدسائس واينفثون سمومهم بين الناس -»فكان 


۳ 


المجتمع مضطر با اضطراباً شديداً »> وكان فى حاجة إلى يد حاسمة تستطيع أن 
تجتث هذا الفساد بقوة وحزم » وهذا ما فعله الحا كم بأمر الله » ولم تكن قسوته 
هذه عن شموة ىسفات الدماء أو حبا فى الانتقام الشديد إنعا صدرت هذه العقوبات 
بعد أن رمت اسنا ئ دقة ونفات فى دقة . 

وذ کر المۇرحون آنه کان انی باعال لا تصدر عن رجل عادی عنده شی ء 
من العقل» فا بالاف أن يصدر هذا العمل عن ملك مسئول عن شعبه وعن نمتلكات 
اا واس الاجا ونت ى صر اقرا ها که امو رون عن هده لادان 
ولا أصدقھا وأعتہرھا لوا من آلوان الہک بالحا کے بآمر الله والتشنیع به ولکى بعد 
دلا وجدت خد فا ف کت الدروز ادمه ٤‏ واعسش ھا خم بن عل بن 
أحمد مؤسس عقيدة الدروز والذى كان على صلة بالحا كى ای اا ۽ 
فاعترف بأن الحاکے أطال شعره و ميقل ن بقصه» وآنه ابس الصوف واتخذ له جبة 
من الصوف لم علعها عن جسده سبع سنوات وأنه لم يتخذ من المطايا سوى الحمير 
بركبها بسر ج غير حل > وكان يقوم بسياحة يومية إلى الصحراء »> ويسر ى طريق 
واحد کل یوم لا يساك سواه » وکان وهو ى طريقه يقف على جماعة الصوفية 
يستمع إلى آغانمم ويشاهد رقصمم » أو يطلب من الركابية الذين معه أن بتصارعوا 
بالعصى والمقارع بين يديه وبلغ به الأمر إلى أن يطلب من الركابية أن يكشفوا 
عن سوء انم نظا الما اوسا دة خد اة من سلو الحا کے تحدث عا 


المؤرحون ليشتوا أنه كان مريض العقل شاد | فى كل تصرفاته »ولا أشك أن المصريين 


الذين عرفوا بالنكتة والفكاهة والمبالخة م يركوا الحاكي وهو يتصرف على هذا النحو 
دون ن الوه بألسنم وفكاهاهم ووضعوا قصصاً من هذا القبيل لاسخرية به وربا 
سمع المؤرخون هذه القصص فأودعوها كتہم على آنا حقائق تارحية فأصبح 
من؛ الصعب على الباحث أن بفرق بین ما حدث فعلا والذی وضع : ٠»‏ ولا سما 
وحن نتحدث عن الحا کم الذى رأيناه شديد الوطأة. على الهسدين يسفات الدم 
للغنب الكبيز والصغير م يتلاك هو هذا ؛السلوك العنجيب الى لا تكن أن يصدرً 
عر رجل عاقل » وكا قلت من قبل ما كنت لأصدق مثل هذاه الأفعال لولم 
لھا “خو نعل ربت آم إمام عبادة اسلا کی اهر اله نى مذهبه > 


ا 


a am i کک‎ 


EEE r _ e E aera س‎ 


٤ 
فد اتخ مہا دلالات :عل صندق.ألوهية ا جاک ارا ! وان کل ها اتی .به الج اکم‎ 
هو رمز وإشارة وله تأويل باطى لا يفقهه الناس !! وإذن أنٍنقول إن كل‎ 
ما ص در عن الح اکم من أعال إا کان ر واحد هو تا ا کا رأینا‎ 
تول قال ام وهو ير النن ق حا ال خا طق هل احتف الاة‎ 


الماطدية على عم > فتأثر ذه العقائد الى تجعل الإمام مثلا للعقل الكلى الذى 


جعاوا له تماء لها اسي اوقا أن جضن الغرق- اهت الا غفل بن ای طالب 
وجعفر الصادق اتخذ مما بعض الفرق إمين > ودعاة الفاطميين ى فارس اتخذوا 
الاه ااناطتين اداد اجاج اة م ورای خاش تة ووغه ادون اله لیا 
0 > فشاء لة طموحه وهو ى مثل هذا السن الصغير أن. يكون إا مثل اللوك 
الأقدهين الذين اتخذه قومهم آلمة فى > واختمرت هذه الفكرة فى نفسه ولكنه 
لم يعانما إلى الناس ولعله أسر بها إلى بعض الدعاة حوله أو إلى بعض _النفعيين 
الذين بتسابقون إلى إرضاء غرور اللاك لنفعة شخصية تعود عليمم » فتسابقوا إلى 
إشباع نزوته وتنمينها مع مرور الأيام » فرسموا له هذه السياسة حى يأحذ من أفعاله 
ص مات الإله الحالق الذى وصف با نفسه نى القرآن الكرم فالته تعالی هو اجى 
مميت الرازق الواب ... . إلخ » فهاهو ذا الحاكم بسرف نى القتل لبقال 2 
ميت ويرزق-الناس وم ليوصف 'بالرازق الوهاب »يعمو عن من يتح 
القتل ليقال إنه غييه e‏ کان کل سلوك الحا کی بام ال لھا ”کان ع 
من فكرة التأليه »> ولم رأت“ هذه الأعال. عفواً إا رمت له ٠‏ فلم يکن ء 

شہوة القتل ها يذهب المؤرخون إنغا هى فكرة الألوهية الى سيطرت عليه ا 
تامة > وبؤيك هذا الرأى ما أجده نى رسالة « السيرة المستقيمة » إحدى رستائل 
الكتب المقدسة لادروز فقد جاء فيا 


١‏ لکی اذ کر لک ف هة ال رة »وجو هار قاي ةة الغد د أكثيرة. ا مةه لن .تفكز فرب 
قأول ما اخحتصر ف القول ما فعله المولى سبحانه ى برجوان وابن عمار وهو رومئذ ظاهر 
٠‏ دراه العامة إل على قفدر عقوم و قوأون ص+ی اسن وه الك المشارقة كافة 
برجوان ولابن عار ملك المغاربة فأمر مولانا بقتلهم فقتلوا قتل الكلاب وم حش 
و العساكر والاضطراب » وأما أمر ملوك الأرض فا يستجرى آحد ٠م‏ 


٥ 
على مثل ذلاث م أمر بقتل ملوك كتامة وجبابرتما بلا خوف من نسلهم وأصحابہم»‎ 
ویمشى أنصاف الایالى ى أوساط ذرارہم وولادھےبلا سیف ولا سکین » شاهد کوه‎ 
فی وقت أ ركوة الوليد بن هشام الملعون وقد أضرم ناره »> وكانت قاوب العضاكر‎ 
تجزع فى مضاجعهم ١ا رأوه من كسر الجيوش وقتل -الرجال » وكان امول‎ 
جلت قدرته خر ج أنصاف الليالى إلى ععراء ال حب ويلتى به حسان بن غليان‎ 
الكلى ى خحمسهائة فارس و بقف محهم بلا سلاح ولا عدة تئ يشال کل واحد انم‎ 
عن حاجته ثم إنه يدخل نى ظاهر الأمر إلى راء الحب وليس معه غير الركابية‎ 
0 والمؤذنين » إلى أن أرقول مضت هذه الرشالة ( نکم‎ 
شاهد وها من الموى ما لا جوز أن تكون أفعال أحد من البشر”لا ناطق ولا ساس‎ 
ولا إمام ولا حجة ف تزدادوا بذلا إلا عى وقلة بصيرة » فهذا اعراف من إمام‎ 
دعوة تأليه الحا کم بأن أحذا من‌البشر يستظيع أن بأتى من الأعمال ما قام به الجا کے‎ 
! ! لان أعاله هى عمل إله!‎ 


م نقف بعد ذلاف وقفة طوياة مع رستالة حمزة بن على بن أحمك اازسيمة 
« بکتاب فيه حقائق ما یظهر قدام مولانا جل ذ کره من المزل » فقد رأيت أن أنقل 
هنا نص هذه الرسالة دون تعلیق لاما بنفسہا تغی عن کل تعلیق ! ! قال حمرزة ى 
هذه الرسالة : 

« أما بعد معاشر الإخوان المى<دين أعانکم امول على طاعته .»> إنه .وضل 
لى من بعض الل ان الموحدين 3 رامول KE‏ فک عام وجسن‌نيا م رقعة 
بذکرون فا ما يتکام به المارقون عن الدين الحاحدون قائ التاز به ورطاقون الم 
ارپا کل فعا ارد اا یی الیم جناب م الدنية فيا رظهر هم من أفعال 
مولا جل ذکره ونطقه » وما ب مجری قدامه هن N‏ الى فيا تحكمة بالغة 

شی هل نخس النذن ۽ ول رعرفوا | أن :أفعاك مولانا جل ذكره كلها حكمة بالغة جد | 
کانت أم هزلا » رج حکمته ویظهرها. بعد حین . 
مولانا جات قدرته بالعين الحقيقية وتدبروا إشارته بالنور الشعشعالى لبانت هم 


2 ع : ٣‏ 
الالوهية والقدرة الازلية والس اطان اد وتخاصوا من شكة إبلیشس وج وده الغو دة 


ولو نظروا إلى أفعال 


واتصو ر هم حكمة ركوب مولانا جل ذكره وأفعاله وعاموا حقيقة المحض فى جده 
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وهزله ووقغوا على مراتب حدوده وما تدل عليه ظواهر آموره جل ذکره وعز اسه 
ولا معبود سواه . 

فأول ما أظهر من حکمته ما م یعرف له ی کل عصر وزمار ودهر وأوان 
وهو ٠١‏ ينكره العامة منأفعال الوك من تربية الشعرولباس الصوف وركوب الحمار 
بسروج غير حلاة لا ذهب ولا فضة» والثلاث خحصال معى واحد نى الحقيقة لأن 
الشعر دليل e‏ ظواهر التنزيل والصوف دلیل على ظواهر التأويل والحمير . دليل 
على النطقاء ( الأنبياء) لقوله محمد « يا بى م الصلاة وآت الزكاة وأمر بالمعروف 
وانه عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور ولا تصغر خحدك للناس ولا تمش ف‌الأرض 
مرحاً إناث لن «تخرق الأرض ولن. تبلغ ابال , طولا » , كل ذلك کان 
عند رابات شیا ذو را وانقص من مشياك واغضض من صوتلكت إن أنكر الأصوات 
اریت الحمير» '. والعامة يروون أن هذهالا ية حكارة عن لقمان ا لحك لولده 
فكذبوا وحرفوا القول وإغا هو السابق وهو سامان فإنما سمى الناطق لولده لار 
التعلي والمادة إذ كان سائر النطقاء والأوصياء أولاد السابق المبدع الأول وهو سلمان . 
فال لان ن 2 ق الصلاة إشارة إلى توحيد مولانا جل ذكره» وآت الزكاة 
عى طهر قابات لمولانا جل ذکره ولحدوده ودعاته » وأمر با معروف وهو تود 
مولانا جل ذکره » وانه عن المنکر یعی شریعته وما جاء به من الناموس والتکلیف ؛ 
إن ذلاف من عزم الأمور يعى الحقائق وما فيا من نجاة الأرواح من نطق الناطق : 
م تصغر 8 للناس الحدا وجه السابق وتضغيره سترة فضیاته . ولا تمش ف 
الأرض مرحا فا مرح هودالتقضير واللغب ٠‏ فى الدين :> والأرضن ھھنا هو الحناح 
الاين الداعى إلى التوحيد الحض: واغضض من صوتات عى بذلات اخفض وانقص 
وار نطقات بالشريعة » إن أنكرالأصوات يعى الدعوة الظاهرة » لضوت الخمر 
8 ا شر كلام وأفحشه وأنکره نطق الشرائع المذمومة فى كل عصر وزمان. 
فاظهر مولانا جل ذد كره لبس الضوف وتربية الشغر وهو دليل عل ما ظهرً 

ر استهال الناموسل الظاهر-وتخلق ‏ أهل التأويل بعلل بن أن طالب وعبادته > 
وركوب الحدار دليل على إظهار الحقيقة على شرائع التطقاء » وأما السرج بلا ذى 
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ولا فضة دليل على بطلان الشريعتين الناطق والأساس » واستعمال حلن الحديد 
علىالسسروج دليل على إظهار السيف علىسائر أعحاب الشرائع وبطلاممم . واستعمال 
الصحراء فى ظاهر الأمر وخروج مولانا جل ذكره فى ذلك اليوم من السرداب 
إلى البستان ومن البستان إلى العا دون سائر الأبواب فالسرداب والبستان اللذان 
رح مولانا منہما ليس لأحد إلبهما وصول ولا له بهنما معرفة٠‏ إلا أن ٠يكون‏ لمن 
عخدمهما أو خواصما وهو دلیل على ابتداء ظهور مولانا سبحانه بالوحدانية ومباشرته 
بالصمدانية بالحدين اللذين كانا خحفيين عن سائر العالمين إلا ن يعرفهما بالرموز 
والإشارات وحما الإرادة والمشيئة > والإرادة هؤ ذومعة والمشيئة تاليه » فليس يعرفهما 
إلا الموحدون لولانا جل ذكره ؛ ومن السرداب بخرج إلى البستان كذلات العم يحرج 
من ذى معة إلى ذى مصة الذى هو بمتزلة ابلحنة صاحب الأشجار والا مار م حرج 
مهما إلى النفس ؛ فأول ما يلى بستان برجوان وهو المعروف بالحجازى فلا يدخله 
ولا يدور حوله. فى مضيه.» وهو دليل على الكلمة الأزلية > م بمضى إلى البستان 
المعروف بالدكة وهو دليل على السابق وهو دكة العام وعلومهم منه › وهذا البستان 
المعروف بالدكة على شاط البحر كذلك علم التأويل مثولة البح ر » والمستجيب 
للعهد إذا باغ علمالسابق ومعرفته حسب أنه قد بلغ الغاية والنهاية ف العبادة» وبستان 
الدكة مع جلالته ملاصق لموضع الفتحشاء والمنكر دون سائر البساتين ا عل 
أن عم السابق واصل بالنطقاء الذين هى معادن النواميس الفانية الحشو ية والاعمال 
القاحشة الدنية ا + ازالمقس :دلي على :الناطق وما فى المقس :من .الفحشاء والمنكر 
دلیل على شر بعته »> والنساء الفاسدات الاوانى فيه دليل على دعاة ظواهر شريعته 
وارتكاہہم الشہوات البهيمية نى ظاعته. م إنه علينا سلامه يخر ج إلى الصناعة ويدخل 
من بابما ورج من الآ خر. والصناعة دليلعلىصاحب الشريعة › والصناعة منوعة 
نل تحول» العام فییل افانحو م م واا جل: اذ کرم فر لانم اباب اوح ر وچ امن بابل 
دليل على تحر الشريعة وتعطيلها . 


م إنه علينا سلامه ورحمته يدور حول البستان المحعروف بالحجازى وهو دليل 
على الكلمة الأزلية والدوار حوله بلوغ إلى الكشف بلا سبرة تحوط بالدين . م إنه 
يبلغ إلى القصور وها قصران عظمان خرابان دليل على بطلان الشريعتين وخرا ما . 
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م إنه يدخل من باب البستان المعروف بالختص وهو دليل على التالى إذ كان 
التالى مختصًا بعامه » وأكثر العالم يميلون إليه هو هيولى العام ابحرمانى »> ومن الشيعة 
من يعتقد ويعبد التالى » ومن الشيعة من يقولبأن التالى مولانا وهذا هوالكفر والشرك 
وإ غاا هى لالتالى الذى عنجز الناس عن امعرفته. وهى «الحنة المعروفة با لحتص «تصلة 
بالحنة المعروفة بالعصار » والعصار دليل على الناطق لأنه بعصر عام التالى فيخرج 
منه الحقيقة والتوحيد فيكتمه عن العام الغخى ويظهر خم الثغل وهي الكسب الذى 
لاينتفع به غير البهام . وكذللف البستان المعروف بالعصار وهو .خراب من الفواكه 
الاش جار لز انحن زوالاا ازاب ی سا نالجع عامر :بالا كهة والازهار والرباحن 
والأشجار اومنه خرج الاء إلى الحوض الذى تشرب منه الام واماء هو العم » 
والحوض هو المادة الحارى من التالى والدواب هم النطقاء والأسس وكذلاث العم برج 
من التالى إلى :الأساس فى كل عضر وزمان والسابق مد الناطق'. وهذان البستانان بين 
المسجدين المعروفين مسجد تبر ومسجد ريدان » فسجد ردان غاذی, بستان 
العصار » ومسجد 7بر عحاذى بستان الحتص > ومسجد تبر دليل على الناطق والتبر 
دليل على الذهب والذهب دليل على ذهاب شريعته » وهذا المسجك ج صل فيه 
صلاة ‏ جماعة قط دليل على أن ليس للناطق ولا لمن تبعه/ اتصال بالتوحيد › 
ومسجد ريدان دليل على حجة الكشف القام بالسيف ولعنف الداعى إلى التوحيد 
المنكر عند سائر العا مين » فبإزاء .الباطل الذى هو جنة العصاز وهو دليل على 
الناطق حق يرفعم وهو مسجد ريدان وهو ذومعه .»> .وبإزاء الحتق الذى هو 
جنة امحتص وهو التالى باطل يطاب فساده هو مسجد تبر وهو الناطق > وريدان 
خسة. أحرف دليل على اللحمسة.حدود النفسانيين والنؤرانيين والروحانيين وابعرمانيين 
واحسمانيين وهى ذومعة العقل الكلى النفسانى وذو مصة النفس الروحانى وابحناح 
الربانى والأععن الباب الأعظم وهو السابتق والتالى معدن العلوم . وما من المساجد 
مسجد سقطت قبته وهوی بکماله غیر مسجدابریدان فأمرمولانا سبتحانه. بانشاء 
قبته وزاد نی طوله وعرضه وسموه دليل على هدم الشريعة الظاهرة على يد عبده‌الساكن 
فيه "' ونشأ توحيد مولانا جل ذكره فيه بالحقيقة ظاهراً مكشوفة . ونزوله عن 
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الحمار إلى الأرض وركوبه آخر عاذى باب المسجد دليل على تغيير الشريعة 
وأإثناتا اتيد و إظهار الف بعة الزؤحاقة على يك أغنده إخمزة :بن علن بن خمد 
ونزوله إلى 'الأرض عغاذى باب المسجد إشارة منه إلى عبده باب حجابه على خلقه 
وز وله عن الحمار ورکوبه آخر کان فى نفس أذان الزوال » ٠‏ وصلاة الزوال 
دليل' على الناطق > وتغيير مولانا دانلتماز فى نمس وقت»الأذان ليل علن إزالة 
الظاهر . ثم إن مولانا لابد له فى كل ركبة من الإعادة إلى البستانين المعروفين بالمقس 
دلبل على إظهار النشء:الثالث الحار ج من الكمر والشرك وها الظاهر والباطن وهو 
توحيد مولانا جل ذكره . ودخوله إلى القصر من الباب الذى عر ج منه والسرداب 
بحينه دليل على إثبات الأمر وكشف الظرائق :. اما نز وله ى ظاهر الأهز إلى مضز 
وها شاهدناه فما تمكن الشيطان الغوى من قاوب العامة الحشورة والعقول السخفة 
اللر عة ها يملف مالين الركابية قدام مولانا بما يستقر ف عقوم السخيفةمن كلام 
مزل والمزاح ولم يعرفوا أن فيه حكمة بالغة > فأول مسيره إلى المشاهد الثلاثة وليس 
فما أذان ولا إقامة ولا صلاة جماعة إلا نى الأوسط » م إنه يسير إلى راشدة وهى 
أيضا قر مساب يلعمتفا رتات البعان وأحي دما غيمااوأغلاها وأفضلها. الى بصل 
الحطيب فيه بوم ابلمعة وتصلى فيه مس صلوات على دام الأيام وهو الوسطانى 
وهو دلیل عل توخىد. مولانا وإثبات هس حدود علو رة فيه »> والمسجدان الاذان 
معه متفاوتان نى البناء دلبل عل الناطق والأساسء»_ وكذلات الناطق ف ترتيب حدوده 
أفضل من الأساس والاأساس أعظم شأنالى/اترقينت الباطر زوم وز مأ الناطق: فل 
محقلا تنم رالساق! »فلا ظهر االقؤجية زالت خف رة باجعا نة رميات زاش فة لذن 
گعرفته اة وهدانجه والاخة مته برش المستجييت م إن عاہنا سلامه ورحمته 
يدور حول هذا المسجد الوسطانى فى ظاهز الأمر دليلى على التأبيد ,لعبده. »| وقدام 
مسجد عقية صعبة الصعود لمن ساكها وليس إلى القرافة عجة إلا على هذه العقبة 
جلي على _الراءة رجن الأبالشة اعات ازج رفي روالن اموس ح٠‏ وأما ٠إ‏ زرونة من وقوه 
فى الصوفية .واسهاعه . لأغانيمم والنظر إلى رقصهم فهو دليل على ما استعمل من 
الشريعة الى هى الزخحرف واللهو :واللعب, وقد دنا هلا كهم, . 


أما لعب الركابية بالعضى والمقاراع قدام مولانا نجل ذ كره فهو دليل على مكاسرة 
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آهل شرك والعامة وتش وهم یں العام وإظهار آدیاہم المغاشم ویکةف زرمهم 2 
أما الصراع فهو دليل على مفاتحة الدعاة بعضبم لبعض »> وقد کان اعام ف 
قل سو رک والحمام عبرة ل اغت ر لامها کا ا رسن 4 الصراع ولکل وأاحد ا 
عشيرة تحميه وأتباع وها دليلان على الناطق والأساس وقتلهما دليل على تعطيل 
اشر بعتين التتزيل ولتأويل, واهوان بالطائفتين من أهل الكفر والتلحيد ٠‏ وأما 
ما ذكره الركابية من ذ كر الفروج والأحاليل فهما دليلان على الناطق والأساس > 
الشرك »> فإذا كشف عن ااه وأحرج قله ی عبادة اا نجا من العذاب 
هذه الرسالة إحدى الرسائل الى تتضمنا الكتب المقدسة للدروز الذين اتخدوا 
ا لحاکے معبودھے اول لاان على“ قا ما ورد اء هغا: لإاتات “ان 
ماذ کره :ال مۇرخحون ی کتہم 8 سبلوك الحا کی ل یکن؛: من خیال آو اما وضعت 
اشير رة با لحا کے ٤‏ غا ھی آفعال اعرف جا داعيته. ونبيه وأثبما فى الكتب المقدسة 
الى يدين با من اعتقدوا ألوهية الحا کے » فنحن إذن, مضطرون إلى أن نصدق 
الولف “کل هذه» القضص: الى أوردوها. عن الحا کم ولا سبل إلى إنکارها 
أما تأو يلات حمزه بن على بن أحمد لكل هذه الأفعال فأترك التعليق عليما للقراء !:! 
ولك أريد أن لفت النظر إلى هذا الوص :التفصیان لرحلات الحا کے اليومرة فھنی 
لم ترد ھا ای کات ارال د الرشالة غل مکنا ان نقول إن الحا کے کان 
يقوم بذلاك كله بالاتفاق مع حمزة وجماعته ليتخذوا ما وسيلة لوضع هذا المذهب 


ل تکن هاده الأفعال هی کل ما قام به الحا کم > بل نراه یات بأعنال. أخرى 
تتعاتق بالعقيدة الفاطمية الى هو إمامها وکان عمله الفا ما ری :عليه آباؤه واجداده 
منذ قيام الدعوة الفاطمية ٠>‏ فالفاطميون أنى حاوا أقاموا الأذان حسب العقيدة 
الشيعية ر حى على خير العمل » وكان الفاطميون يضومون رمضان خسب حاب 
دق کون شان تی ین وا ویم شان ادن زمار“ وكان القا طون 
يسبون. السلف الصالح وكان الفاطميون بمتمون بنشر تعاعهم فكانوا يعقدون +الس 


ه١‎ 

التأويل الى عرفت مجالسل الحكمة التأويلية»كان ذلاك آمر الحا کم بإبطاله بسجل 
أطادره نة ۳۹۴ ه وربا يذهب الباحث إلىأن الحا کے کان زی ةا :لجل آن 
يديع المساواة المذهبية بين الشيعة الفاطمية وبين جمهور أهلالسنة » ولكن ٠‏ ماذا نقول 
وقد رأیناه سنة ٤١٥‏ ھ رصد رسجلا یلغی‌الزکاة نم نراه بعد ذلاف يلخی التقاليد الى كان 
علا آبوه يدها بالنخات إلى صلاة الحمعة وألغى الذهاب إلىصلاة العيدينويبطل 
اجا الكسوة الشربفة إلى الكعبة » فكل هذه الأفعال م تصدر منه إلا توطنة 
لإبطال/فرائض الشرايعة على نحو مارذراه نى الكقب المقدسة لادروز إذ نجد تأويلا 
لكل ذللف ›. كا أن الإشارة ی کب الدراوز إل الى عن شرب الحمر تعطينا 
فک زد سیت عاربته للخمر ٠‏ كا أن تضييقه على حرية النساء كان مدعاة 
لقول بعض ا م رخين بإنه, كان كلا بالساء إلى حد كير واذلاف حار ن ٠ء‏ وهر 
ایال کلی می غاب ةدبل يداعو إلى الضخات !٠!١!‏ ولكن إذا قرأنا رسالة النساء 


ف کټ الدروز ا دة ندرك سا معاماتة للا على لحو ما قا له الو رحون هة 


أما معامنته لهل الذمة من الود والتصارى > فكانت معاملة دعت إلى دهشة 
المؤ رين لاضطراما  »-‏ فحيتاً كان منعهم من احتغالا ٣م‏ الدينية أيام أعيادھ › 
ویازمهم باتخا د زی خحاص بل تدخحل ق عباد ہم د 4 النصارى من تقد 
النبيذ فى القرابين وأن لا يظهر وا الصليب أو يدقوا الناقوس > ومر e‏ الکنائس 
ا الود وصادر ملا کھم 4 ê‏ نراه ف وات أيامه رعدل عن هذا کاله وخحاصة 
مع النضارئ ما الود فكان يكرههم كز هة اة ولا طمن الیم ئی قلیل ولا ف 
کثیر, بل حار ہم عار نة لا هوادة فما »> .وى الكتب اأقدسة للدروز ما يمهم مه 
مدی کراهیة انا کے للود وعڪاولته إبادہم من اده 4 فا دا زظرنا ا سیت إعأدة 
اا ظ هو رال وة لاله فار رای الاک أنه أغضب أععات الدعوة الفاطمية» 
وأغضنب جمهور آهل ا وأغضب النصارى وحود عاہه الود وا 5 لله ب 
وها کلهد إلى ,لذ نةا (6 هي وغندی أن سبفب قت احا کل هن رمذارة 
يهودية اللانتقام منه > ولا عبرة ما قاله بعضن ا لمؤرخين !من أن أخته .ست الماك 
عملت على قتله لانه اہمها ی شرفها .أو ما قيل لث اى ء٠‏ أو أنه ادحل ديزا 


r 


o۲ 
. يتعبد فيه » فكل هذه الروايات تضعف أمام المناقشة العلمية‎ 

ولا نستطيع أن خم هذا الفضصل عن ا دول الأشارة ا ف رزف يولدهە 
علىسنة ۳۹۰١‏ ھ ولکن یدای جال : عبد الرحم 1 ار لعهكه سنة ٤١ ٤‏ ه . 
ردلا من انه ْ ولحن تعجب من هدا الاختبار الذى لیس 1 ا من التقاليد 
المذهينة الفاطمية ٠‏ فالأصل ف 0 ثل ا أن تتسلسالن ف الأعقاب 
هو عد رانو س إلياس بن الچ ن انى فهو من فرع بعید خا ر 
سلسللة الإمامة الفاطمية الى كانت نى نسل القام بالله بن المهدى » فهل لتولية 
عبدالرحم بن إلياس‌علاقة بفكرة 'التأليهالى کانت تسیطر عليه منذ استولی على‌مقالید 
الساطة لاس آنا رک ف الكتات تت e‏ زا يدعو ! ل الہی ف کا 
والنهاية فى التوحيد « فالحذر اعلنزااأغ قول ا 2 أن مولانا جل ذکره ابن 
E a‏ سبحانه هو هو ی کل عصر وزمان . 

من قال وأاعتقد بال مولا نا جل د کره 8 فدرته وبمل عطڵمته ا الأمر 

عل ا إلبة بامعنوية فقد أشرك » ومعنى هذا أن الحاکے تنکر لابيهالعدنر 
fe‏ انه على تأر فكرة الالوهية الى متطرت عله . 

هذا ما أراه ى شخصية الحا کم بأمرالته فهو لم يكن مجنوناً كما قال المؤرخون » 
بل كان شاا صغير السنَ طدوحاً إلى أكثر من الملك والإمامة » ووجد فى كتب 
الفأطميين الإساعيلين ما عمق هدفه فعمل له بتأثير هذه الكتب » ها وجد بعض 
الذعاة الذين ساعدوه "على e‏ هدفه د قعقاوامجا قا لدا «الخرضی وهی دال 
) ا لجاک معبود ٤٠٠)‏ فکا ہم رادو ان بعيدوا ٠‏ إلى العالم النظام النيوقراطى الذى 
کان معروفاً عند ا کن دول العام القدم والذى يقضى نالاعبراف بالك إا 
e‏ وقد انتقلت :راء اقرا اطية أ فرق الشرعة الذين جعالوا حی الامامة 
على اک طالب وأبنائه من رعله ٠٠‏ وغللا بعضص الفرفق ٤‏ هدا e‏ الث يوقراطی 
i‏ ا اأ وهه e‏ ب أف طالب 4 وألوهية نجعفر الصادى 2 ألوهية دعس الاعة 
وها هو الحا ک بتأثر بذك کله کله و رمح ق لوصول ی درج التأليه 4 فوجد من 
يساعده إلى الوصول إلى ذلك . 


or 


a‏ عند دعاة اذهب الفاطمى 


ى الدعوة الفاطمية کان الحا کے بار لله إماماً من أنمهم مثل غيره من الأعة » 
وهو من البشر مغل غيرة من الأنعة والأتياء ٠>‏ ولكن مرتبة الإمامة وما يتصل 
E‏ التأبيد تجعلة من الناحية التأوياية ى مستوى أغلى من مستوى غيره من 
البشتر ٠٤‏ لان الاعة م حجج الله على خلقه وهم الداعون إلى توحيد الله تعالى 
وتنز يمه ٤‏ ول يقل أحد دعاة الفاظميين ى مصر إن الأعة اة بل هي مثل للعقلَ 
الكلن ومذا يمول الشاعر فى إمامه : 

ست دی المسيح EE‏ آهل شر و بس چات زا 

بل ج الفاطميون للأنبياء والأوصياء والأنمة مراتب› فمرتبة النبوة أعلاها 
تلا الوصاية ٠‏ م تأت مرتبة الإمامة فى آخر هذه المراتب > ای آن الأنعة نم دباغوا 
مرتبة الوصى 1 الى › 2 قالوا إن الا مة E‏ فى التوراة والإنجيل والقرآن 
وأولوا آ يات الكتاب الكر يم إ ل آنا أنزلت فى الأمة دونأن یکون للحا کے شان خاص › 
إلا أننا عثرنا على رسالة عخطوطة خاصة بالحاكى » هى « رسالة مباسم البشارات 
بالإمام الحا کے» کتہا 0 انمد حمید آلدين الکرمانی اذى يعرف آجیانا بعکم 
0 وبفيلوف الدعوة المتوى بعد وفاة الحاكم بعام واحد ى سنة ٤۱۲‏ ه . 
کے ایك اکا توھ ی الب المقدسة التوراة والإنجيل ولقرآن فى 
المشارة اغا ولیس ذلاك بغریب فى الدعوة الفاطمية الى تؤول ال بات ف 
الأنمة »› الس الكرمانى قوة التأبيد چ 
i‏ هو السادس عشر فی ترتبب الأنعة ى دور عمد › فايس هو سابع الأسابيع 
وليس هو الرابع نى الأسابيع > وهما اللذان مما قوة التأبيد أ كر من غيرهها » ومع 
ذلك فقد جعل الکرمالى ا لایع واارابع > ولا كانت هذه الرسالة فريدة 
وباو دران قبل > ربت أن آنشرها بى هذا الكتاب ما دمنا نتحدث 

عن الحا کم بأمر الله » وهذه الرساله وثيقة تار ية هامة إذ ترينا فى مقدمما كيف 


أن الکرمای عند ما وفد على مصر سنة ٤١/۸‏ ه . وحد اض طرا اب الأحوال واخحتلاف 


ما تحایل ډه من رمو ر الأعداد 4 


o٤ 
الدعاة بسبب ظهور «هذاء المذهب ابحديد. الذى يدعو إلى تأليه الحاك › فأراد‎ 
> آن شيت دقاو تا مون بان الحا کے إمام وأن الكتب السماوية بشرت بإمامته‎ 
» الدين' الإسلاعى فإنه تمرة دؤحة النبوة فكان اعايه أن يثبت أصول هذه الدوحة‎ 
کل ذلك إنما قصد به الکرمانی إلى دفع هذه الآراء الحديدة الى طرأت على الجتمع‎ 

ااا کک ایا یھ جن ااال عة و لکت د ك فثلة أعلتج مخولة ال 

O E f‏ و ا عجن وة اش 
والکرمانینی ذاك مثل غيره من دعاة الفاطميین‌الذين آرادوا الغلو ى آعم ولکہم 
كانوا حريصين أشد الحرص على عدم التصريح بذلك» بل داروا حول فكرہم 
والقسوا ها تأويلات خاصة » ولكن النتيجة الہائية لفكرمم هى التأليه . 


رسالة ماسم اہشارات بالامام الحا كى بأمر الله 


لحجة العراقين انا حمتك الدون بن عد الله الکرمانى 


الحمد لله رب الأرباب > ومالك يوم الحساب ٠‏ الذى جعل السماء سقفا 
عحفوظاً > وما ينا وبين الأرض بعين الفناء تملخوظا » افحك بان لا بی الا وجهه 
الكرم > جعل الأفلاك على اختلافها مجذور سبعة » والشريف مما E‏ 
تسعة » دلالة على الينابيع من أرباب التأبيد » وإشارة بها على الميامين من أركان 
التوتحخيكء 'الدين: عمر ؤا طرق المداية بإقامة الدعاة > ورعواأعباد الله بالكفاة الرعاة › 
أده اواشکزه وأشہد أن لا له إلا انه وحده لا شریك له مکون الا کوان ومہدما 
ومصرم الأزمان ومفغنیا ْ ا أن الأبطخى المدنى عمد عبده ورسولة اة 
عالم الدين بالأنج الزاهرة > وأشرق مطالحه بالأنفش الطاهرة » فوعظ وبشر وأنذر > 
وفارق العام وقد قضى حق الرسالة بإقامة ستما نى نصب الإمامة .فصلى الله عليه 
صلاة تنمو وتز يد ما أتحاط عقل ععقول وانہت عاة إلى معاول » وعلى وصيه وقاضى 
دینه وهادی أمته والصابر على آل المضض وفاء بعهد الله عز وجل على بن آنى ٠‏ طالب 
والأنمة من ذرينهما السلام . 

وحص الله الإمام الحا كى بأمر الله أمبر المومنین من أطایب سلامه ونواعی تحياته 
با يعلى جده ى العالين ويرفع منزلته على الباقين إنه قدير . 

أا بد فلن لا ردت الحضزة البو ية مهاجرا > ولاسدة العلوية زائراء ورايت 
النماء قد أظات بسحاب عم » ولناس تحت ابتلاء عظم > والعهد ا 
السالفة قد تقض »> وعن أولياء الدین با كسبت أيدمم قد أعرض »> والرسم ى 
عقد مجلس الحكمة جرياً مہم بالإحسان قد رفض ٠‏ والعالى قد اتضع » والسافل 
مہم قد ارتفع > وشاهدت أولياء الدعوة المادية بسط اله أنوا رحا »> والناشئين فى 
عصمة الإمامة وأولى ولاما قد حیرهم ما يطراً عليهم من هذه الأحوال الى تشيب 


ه٦‎ 


ها النواصى > وره ما تجدد لم من الأسباب الى لا لات با إلا أولوا الفاق 
والمعاصی ر زومئذ رو ج بعضہم ی بعض ویر کل مہم صاحبه بفسق ونقض 
تتلاعب بهم الأفكار الردية وتتداوم الوساوس المردية » م لا يعلمون ما أظلهم من 
الدخان المبين > ولا ما آم بم من الامتحان المستبين > فصار البعض مہم ف 
الغلو مرتقين إلى ذراه › لبن ا ى البكص عل أعقام تاركين عصمة الدين 
وعراه » والقایل r‏ قد تزعزع ارکان ا وا قاو ن التین پا جارج 
وارتيادهي » وهي على شفا انحلال وحؤول واختلال وأعناق أولى الطرفين من الأبالسة 
إلى اختلاسمم متدة » وها فى اصطيادهی عن اعتقادم محتدة » والا حاد مهم 
قد رضوا من أنفسمم لأنفسمم > إذ تخاصت نفوسہم مکتفين بقول الله تعالى 
« لا یضرکم من ضل اذا اهتدم ) ( آية ٠٠٠١‏ سورة المائدة) . 

حملى فرط الشفقة فى الدين على أن أناجى الإخوان المستضعفين من دون من 
يما حدث فيه من المقال » وانعكس عنصره مما تشرب قلبه ماء الحال 

ر كالفضة الحرقة الى لا تعود إلى فضيما بصناعة » وإلى حالما الأول وإن 
ا جهد واستطاعة » ما يكون تقوية لقاو مم وتشبيتاً لأقدامهم من بيان إمامة 
الإمام الماک بأمر الله أمير المؤمنين وصدقها > والبشارات الواردة من الأنبياء 
عليهم :السام وإشاراتہم محقها > وما ي ep EY‏ 
الال فى قله ةه ى والکلام عن الأسبات العارضة ونما ليست إلا لما بريد الله 
من تصدیق قول آنببائه بقيام ما قالوه مقام الصدق » وما هو إلا إمارات 0 مقام 
النص بأنه ولل الحق ليزاداذوا إعاناً بالله تعالى وبوليه عليه السلام إيقاناً » وأن اجعل 
ذلك فى رسالة جامعة ففعلت ,»| وكتبت هذه الرسالة, » , ووسمتّا « برسالة مباسم 
البشارات » لكوما مما تجمعه: من البشارات والإشارات وحسن المعانى وما توافق 
به من فصوهما للعدد الشريف من السبع المثانى ضاحكة که شاهرة المواسم وهى 
تمل عل رة ع فصلا ۾ وپا .ارف به سین فى إتمامها وباوغ المراد 
ا ا من الذلل إنه قد ير ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظم . 


( الفصل الأول ) نقول إن إمامة الأبمة عام السلام ليست متعلقة بإثبات 
المغبتين إياها » فتبطل إذا لم يشبتوها بل إماممم أثبنها المشبتون » أو لم يشبتوها فهى 


o 
ثابتة والله سبحانة أشنا لكل للدالين عليماً والداعين إليها + ون كانوا وسائط فا‎ 
بين الأنمة وبين الأمة فضيلة لا تنكر ومثوبة عظيمة لا تكفر يستحقوما من وجهين‎ 
انىن آدبا هو دفع سيئة انما مو ايلاء حتتنئة .وكا الولجهين يكسبان‎ 
الفضيلة والأجر فام اليجه الذى هو دفع اة فهو آن. جور الإنسان أجل‎ 
الحواهر الطبيعية شرفاً ی يته لقبول ما يفاض عايه من المغارف وأعظمها استعداداً‎ 
القصوير ما يلقن ويعلم من امعم وهو فى بدء وجوده كالشىء الذى لا صورة له‎ 
أو كالعريان الذى لا لباس له مشتاق إلى . المعارف الى هى الضورة تاج‎ 
بالقیاس احتياج العربان-إلى,اللباس :وهو نى تلك الحالة , يستمد صور الأشياء‎ 
والمہادیئ عحس ما يتفق له من ا معام المادى فإن كان موفقاً من الله وله سعادة واتفق‎ 
ان کون المع موحداً ا راً خرج ما يستمایه منه موحداً وان کان بالعکس فبحسبه‎ 
ولذلك قال النى (صع ) كل مولود يولد على الفطرة وأبواه بمودانه أو ينصرانه أو‎ 
مجسانه > دالا بذلاك على أن جوهر الإنسان نى الأصل إا أخرجه الله تعالى إلى‎ 
الكون ليكون صاناً موحد شريفاً فاضلا وأنه بعد الولادة صالح ١ا م يهود أو ينصر‎ 
أو. بمجس وذلك أن الأنبياء ( ص) دعوا الناس بجميع ما جاءوا به من الكتاب‎ 
المبين ورسوم الدين إلى توحيد الله تعالى وطاعته وعبادته لا إلى غيرها فجعاوا لذلك‎ 
طريقة من لزمها لم ياق إلا خيراً » وله صراط مستقے من تعداہ م یکتسب ا کا‎ 
فلما تعدوا ما رسموه » وخالفوا الأمر فما نصبوه › واخحتاف الناس بركهم الطريق‎ 
والطاعة له تعالى من حيث أمر » حدث منم الود والنصارى وامجوس » فلما حدث‎ 
من الام التحزب بالقعود عن طاعة أولياء لته تعالی > وحدوده ی الإعصار‎ 
الحالية » وكان دور محمد (ص) حر آدوار أععاب الشرائع بانہائه إلى‎ 
الكمال الذى لا عتاج معه إلى تغییر بزيادة أو نقصان وجب أن یؤدی لکونه‎ 
كاملا صورة ما تقدمه من الأمور كا أدى الإنسان لا كان الہاية إليه ى الحلقة‎ 
لمال یداه و ة ما تقدمه من الموجودات کان جام له انالف کال‎ 
E النى (ض) « کائن ! یا ما کان ف الام اللحالية » وقال « كائن و‎ 


ما کان ف ف إسرائیل حذو النعل بالنعل والمذة بالقذة حى کہم و دخلوا 
جحر ض لدخلتموه ارقت الكمة اللالمة بعد نىا كا افرفت الام الحالية 
برکھا ا ماله به من طاعة من اختاره مدای م فصارت كل فرقة عا اعتقدته 


اس 


۳ 
مشابمة لأهل. كلل نحلة خارجة عن الأسلام من الذميين والكافرين وحدث عن ذللث 
فى الآمة. المسلمة الود والنضارى والجوس عشا مم ا ف ا 2( 
تصدیقاً لقول النی ( ص ) حین قال وآبواه بہودانه وینصرانه و يمجسانه فكان المشابه 
لاہود من لمن من جام فی تركه طاعة حدين عظيمين من حدود الله 
تعالى مثل طاعة عیسئ ( ص ) وحمد ( ص) و(قرارهے موسی ( ص ) ومن تقدمه 
من الننيين “( نع ) وهم النواصب > الدين تركوا ى,الإسلام ,طاعة .خدين: عطيمين 
من حدود الله مثل طاعة الوصى وإمام كل زمان وأقروا محمد ( ض) ومن تقدمه 
و مؤدونه بمعى 'يبغضون إليه اعتقاد الولاية للوصى والامام 
(ع ) کالہود فی معی عیسی ومد ( ص) والشابه للنصارى من المسشلمين من 
ضاهاهم ف ترکهم طاعة جد عظم من حدود الله تعالى -مثل طاعة عمد ( ص) 
وإقراره ‏ جحدين عظيمزن قاماموى وعيشى ( ص) وبخيرهما وه القطيعة الا لناعشرية 
الذين تركوا فى الإسلام طاعة إمام الزمان (ع) وأقروا بمحمد (ص) وولاية على بن 
نى طالب أومنتقدمهما منالأنبياء والحدود (ع) ومن یولدهے بنصرونه معی بصو رون 
له ما م فيه من‌البغضاءاطاعة إمام‌الزمان الذى هو عامية طاعةالتهتعالى كما يفعل النصرافق 
بولده ق باب محمد ( ص ) والمشابه للمجوس من المسلمين وضاهاه فى كونہم لامن 
الود ولا من النصارى ولا من المسلمين هم المعترلة الذين ٠لا‏ يعبدون الله باعتقاد 
اهل الظاهر ولا باعتقاد القطيعة ولا باعتقاد المطيعين لصاحب الزمان من الموْمتين 
٠‏ لا يعتقد الوس > لا اعتقاد الود ولا اعتقاد النصارى ولا اعتقاد المسلمين 
ومن يولد م يصو ر ونه aK‏ 2 کا یفعل الجوسی ن يولد له > ولا کان جوهر 
الماك اشرت اجراهر فكادت السة الى طس اة وات نو ره واه تعیب 
من الله ومن رسوله اعتقاد إمامة من لم عل الله له نوراً وجعله وتابعیه قوماً بورا › 
کان منع الداعئ ذلك المحوهر من اجراح هذه السيئة الى تكسف باله › وتعيد 
کأرذل الأشياء حاله وهى منه كالصداً فى الحديد والكسر فى الدر والقتل نى التفس 
وصده إياه عن اعتقادها بان يبين بطلانما وما يکون للأنفس باعتقادها من 
خذلاما هو دفع السيثة عنه » وإذا كان ذلك دفع سيئة كان الأجر عليه واجباً 


يستحق به الفضيلة »> وأما الوجه الآ خر الذى هو إيلاء حسنة هو أن جوهر الإنسان 


0۹ 


ا کات اکونا م للقبول غل ما ذ کرناه وکانت الحسنة الى کات ا لدی 
الشرف والرفعة والزلفة وهى ما كالياة فى النفس والصحة ى الحم والحلاء ف 
المرآة اعتقاد إمامة من جعل الله فيه شرفها وأعلى درجته عا ولاه من جدها وجعله وسياة 
تنال ارات بسبا بكونه سبباً إلى الاتصال بالله تعالى من جهة جدوده كان 
إفادة الداعى ذلك الحوهر هذه ( ٣ب‏ ) الفضيلة الى بصير با وباعتقادها موسوماً 
بوم الله ومرقوماً برقم أرباب التأبيد من جهة الله فيكون ى أفق العالم النورانى الذى هو 
ا الأنبياء والأوصياء والأمة الأبرار والعباد الصالحين الأخيار وأصعاب المعاد 
مقبولا: مکنا وأفاضة النعمة عليه بأن يعلمه إياها ليعتقدها هو إيلاء الحسنة وإذا 
كان ذللك إبلاء حسنة كان الأجر عليه واجباً يستحق به الفضيلة فلذلاك قال 
تعالى ‏ « من جاء با نة افله عش أمغاها ٠‏ وابلسنة لا كانت على ولاية الامة (إع) 
كانت لمن يعتقدها باباً يؤديه إلى معرفة اللحدود العشرة فى العالين اا ا ا 
الذين 2 اول القد س والتا رسك وینابیع الحكمة والتوحيد فرتع شةش شاا العلوم 
وتشرف ہا على توحيد الى القيوم ٠‏ وإذا کان الداعی يستحق على فطل ذلك الاجر 
والمثوبة والدرجة والرفعة فبالحرى أن يصرف من رفع الله ووليه قدره الفكر إلى 
ما محفظ به عقائد المؤمنين من ر وتقو ية منم وتشبيت أقدامهم على طاعة 
الله تعالى وطاعة وليه حتسباً للأجر من جهة وى نعمته يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أت لله بقلب سام جلعنا الله وجماعة المؤمنين ممن لا خوف عليم ولا هم 
بحزنون . 


( الفصل الثانى ) نقول إننا وإن كنا قد دللا على أمر الإمام الحاكم بأمر الله 
أمير المؤمنين ( ص ) ى إمامته وكوذه صادقا ى سفارته نى كتابنا المعروف بالمصا يح 
نى الإمامة) بالواجب وذكرنا ٠‏ فى الرسالة . الكافية/ ردا على المارونى الكاذب 
زيادة على ما. أوردناه 'تقسيما للأمر نى إمامته حى خلص لل القسمة الى 
5 لاف فا بقولنا انه U‏ کان الإمام إمامین إمام حی وإمام ضلال ¢ وکان 
مام الضلال اما أن یکون متنا من تَلمَاءَ ذاته ا یا من جه الناس وبطل 
ن یکون الإمام (ع ) من نصبه الناس أو انتصب من تلقاء ذاته ثبت بكون الإمام 
إمامين إمام حق وإمام ضلال وبطلان إمام الغ اال أنه إمام ا ا 


٦ 
با نطق بيطلا‎ ٠ وعا زا عل انا ى ذلك وبرأنا ساختنا من قضية المعارضة‎ 
وأسفر عن افراض طاعته (ع ) معها .» قاراید أن نستشمد الإخواننا حرسم اله‎ 
من الدلائل على أنه من يام الله تعالى  يوم بشربه البيؤن واستبشر به الأولياء‎ 
الخاصون وهو يوم الفتح الذى مى الكون فى زمانه القرون الحالية وتصبح أتباعه‎ 
معه وم المغبوطون عند الم السالفة ومسى فيه أعداء الله على وجوههم غبرة ترهقها‎ 
قرة وذلات بأنهم كفرة فجرة مايكشف ےم أظلم ویبین هما استبېم لیزداد به ثة‎ 
من عرف و يتقوى به اعتقاد من استضعف فبقوة الله وبقوة وليه ( ع ) نقول إنال كران‎ 
لا تون إلا بزمان أن تکون ی بدااما نة‎ )۱ ٤ ( ف العام من شا مما ا کانت‎ 
ناقصة فتتحراء بالزمان والوسائط إلى القوة والمامية الى هى عينَ الغرض فما وى‎ 
حاها تلك وانتقا ها من الضعف إلى القوة ومن اللحسة إلى الرفعة تنطوى عليما أسبات‎ 

الضعف ولقوة حى تكون تارة ضعيفة ناقصة وتارة قوية تامة ولا كانت الشرائع 

وارسوم والوضائع من الصنائع انبوية وكانت لاستجلاب الليرات ما وضعت ولدفع 
المضرات وكانت مقرنة بالزمان وغبر منفكة مذ لزمها ما يازم غيرها من الضعف 
وار ولا ر ارا ٠‏ الضف والقوة وكانت لاستجلاب الليرات ودفع المضرات 
ما وضعت کان من ذلاك الحکم 2 می ضعفت قل الحیرات ومی قویت عم 

الركات ٠‏ وت ضعفها لن بكرن إلا من جهة أعداا بضعتت آولاا 2 ا 

ن کت إا م جه واا بضعف أعذامما » ولا كان ذلك كذلك وکانت 

الشرائع والوضائع من ذوامما لا تتقوى إلا بقوة القانمين با من الأنعة (ع ) وضعفت 

أضدادم ولا تضعف إلا بضعفهم واستعلاء أعدا م وكات الا ماف إقتنا غاا 
جم اوبحسب تمكهم من إمضاء أمر الله وكانت مراتب الأنعة ( ع ) فى باب‌النصرة 
لراية الحق وإعلاء “كلمة الصدق متفاوتة بحسب المساعد الزمانية وما يأتيهم من بط 
القوة بموازاتهم المبادئ الشريفة على ٠‏ النطبة الأفضل وكان مهم من يتعسر عليه 
الأمر ى أكثر أحواله لاالنقصان ف مرتبة إمامته لكن بحسب المناحس الفلكىة 
المتعامة بالزمان الموكل بالا كوان مثل ما تعسر على الوصى والأنيمة والصدر الأول مم 
وعلى الأذياء da‏ أمورمم « وم من تیسر له ما در يده واتسع إمکانه حسب 
مساعدة اازمان إياه مثل المنصور بالته والمعز لدين الله وغيرهما فيطرد الأمر بين 


۱ 
تلج الاذفة ,الاما :زمانه الى به على .كوه افلا بيان رولكلا قالت اتعال: :: 
«ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» وكل ممم قانم ف زمانه وقائد لأهله وحجة 
لله :تعالی على :خاتقه.» وکان مقدراً أن یکون دون محمد( ص) أعظم اة 
بکون شريعته من العامية فی مايا وف غاية لا حتاج معها إلى تخيير ونسخ وتبدیل 
إلى القيامة ومقدراً أن يكون فيه عة كثيرون عليمم السلام مضعفة لما ثبت من أعداد 
کل دور »› وان تکون م و و ال سان ج الان 2 n‏ 
يهى إلى القيامة الموعود بها وهواليوم الآ خر قلنا إن أمير ا مزمنين الجا کے بأمرالتة(ع) 
ی کونه ماما فی وقته وقا بای زمانه‌وقائداً لأ هله‌وشفیعاً للمتعلقین باه وإِنلم یکن‌سابعاً 
من ٤(‏ ب ) الأسابيع فله من القوة والتأييد الممتد إليه من جهة الله رر « 
للأعداد الى منشأنما إفادة الامية ومناسبتهإياها ما مخدمه بإذن الته الفللف بأجرامه 
والزمان بشہوره وأعوامه فینجز الله تعالی به وعده محمد جده ( ص ) بقوله تعالی : 
:وم زطوى السماء كطى السجل للكتب كا بدأنا أول خحلتق نعيده وعدا عاينا إذا 
فاعلىن أ نطوى ذ كر الإمام الضال ودولته كما طوى الغاصب الظام ذ كر أمة 
او ار ی که کل وت ا 0 
المسلمين بأسرهم کا ملكهم النى ( ص) ف زمانه ويفتح الله له من الفتوح ما يتعسر 
به جد إبليس وأهله ويستأصل شأفة الضلال وأصله وإن الشہادة بصحة قولنا 
ذلكمن‌آقاويل‌الأنبياء ( ع )ومن رموزالنى ( ص ) والدلائلالقا عة ما تتضمنه‌الفصول 
لتالية من الشرح والنص » وأول ما ينطق بصحة ذلك وأنه عليه السلام المبشر به 
المنصوص عليه بالعلامة قول إيشاعيا النى نى التوراة اطبا الدعاة بالرمز بشارة م 
حیث‌یقول : ( کل ماودیث ' صبوت ' هو ربعی بث بروشدے) ۰ افرح واشکر 
رعاة بنات هبوت" ( ملكح بور بولوح ) *' صديق بيت المقدس فإن ماكاف 
(ويسوع عو هینی وروخيت على حمور ) قد جاءك صادق مطهر من الأدناس 
وعلى عابر بن؛ اثرتون: زاهد_ ورا كبا على حمار الوحش والاأتن  »'‏ فهل )الرعاة 
إلا الدعاة .وهل البنات- إلا المؤمنون. وهل بيت المقدس . الإمام وهل ما قالة من العلامة 


ا (۳) ١‏ صوت ( C۴‏ ا ۽ موت 


CE)‏ ف : ملکخ یر بولح 


۲“ 
بشارة لادعاة بقوله فإن مالكل قد جاءك صادة 1 a‏ ا 
a‏ بقوله فإ کب قد جاءك صادقاً مطهراً من الأدناس زاهداً راكاً 
ى امار وعلى العبر الاتن إلا ما عليه حال الإمام (ع ) فى دلالة أصدق وأوقع 
لحت ' 5 وا 4| 8 : 1 
1 8 من يام قاڵه فيه من رکوب امار وزهده » إن للمعتزلن عن اعتقاد 
مته قاو را قد ذ مةه ۲ : 
و طبع عاہہا فهم ل یمقهون » عصمنا الله بطاعته وتوفانا على اعتماد 


£ 
إمامته نه و رحمةه 1 


د وال نقول قد يقع الظن بأن الذى قاله إيشاعيا (ع ) من هذه 
2 0 وھ ا بعیسی ل ) بکونه را کباً لاحمار زاهداً من دون 
7 ا 95 ا 0 
2 ا E ٣‏ قول إيشاعيا ثانيا إنه لاك المغسدين ويفنيمم بريح 
8 حيث قول عبرأ عن أفعال الراهد الر اكب الحمار الذى بشر به وشوقاطه ٠١‏ 
بصدق 38 وهو وت یسور لعوى ”" ويقضى بالصدق والعدل لاضعفاء والفقراء 
7 این ا ورص وهکتوا برص سبط ' سود بردج شغوتو 
2 وبضریج ا بعصی مه وبریح شفتیه ( ٩‏ |) يومیت روسوع میت 
ا ٤‏ کون عیسی CE‏ س هذه الافعال الا من _الشہادة العظمى 
0 28 4 د 4 ف قومه ف.قال انه کم بالصدق والعدل و يمتل أحداً 
اث e‏ ا ا فيال إنه قتل وأمات وإذا كان ذلا كذلك وخا 
ا ا ا اال جلصت م القضايا الى حك آشاعیا ( ع ) با 
5 ا شام إمارا مما فيه إِذ جو الرااهد الرا كب الذى قا أفى الممسذين 
1 م 0 3 شا حذوا راس فلا أو اقتلوه بعصیانہم وإفسادم » 
إلا فيه OA.‏ ا 
EE‏ به إن ذلك ىء عجاب بتنا الله على طاعته ولا حرمنا فضل 


الفصل |ارابع) نقول إنالکون کونان : کون طبیعی وکون‌نفسانی'» فالکونالنفسانی 
ل بکرن لاا الکو 

یکول ! لکون الطتیعی و ل اأص 8 ۰ | 2 کد 4 
من الاجرام السماوية ف ‌الأجام الطبيعية النافذة فيها على حسب الأجسام المشفة على 


ج س د 


hr) ek ED شئ‎ :۱ )۱( 


3 


النسبة الأفضل وعاذاة تلك الأجرام عضا نی مراتہا بعضاً على اتم ما یکون من 
اموافقة والمضادة > وا ازن لا يخدث الأكوان إلا بوقوع موافقة بين تلك 
الأسباب الفاعلة وبين الأشياء الإنفعلة عست ماتا اللأعداد الشريفة الى هى 
المبادى ى انود .ولا يفك شى ء تما مثل الغرد السيط والفرد المركب والزوح البسيط 
والزوج المركب والحادث عن ذزاك من الأعداد اشر يغة مل السثة والسبعة 
وغير ذلك الدالة على السابقات نى الوجود والتالیات ف الک ,وکات شرف الا کوان 


إل الأاعداد وألحادث عا مل العدد الشريف القوى الى 


(٩) 


هوالزوج المركب لا ناشب موسی ( ع لباه ی کونه رابعاً من النطقاء م له( ۳ ) 
م یم لاخل من النطقاء > ولا ناسبه الأمام محمد الباقر (ع ) نگونة زاغا من -الا عة 
فعل من بث العم ما م يفعل غيره ولا ناسبه المهدى بالته بكونه رابع من الأسبوع 
الانی ظهر بالسیف وم له مام یم لغيره من تقذمه › ومثل السته الى هى عادد تام 
شرف ا انی شی ر ص )اباد ف کو ادن من النطقاء كان تاما شريغاً 
دل ۷ا تمت الدائرة بالتقاسم 


وکان وضعه حاویاً بلحميع الشرائع وتام فلن يغير ولن 
| )ا گات 


اة ال هی ميزانيا م ومغ والسبحة الى هى عادد ر م ل 
نى القوة يكوا جامعة للبسيط والمركب تام صازت قوة الأنفس وضعفها لا تظهر 
من العليل إلا فى مثل الأيام او ا هذه العدة وهو البحران ولا تظهر القوى 
النفسانية إلا فيمن يكون مايا مده ألعدة الشر بفة مث الإمام المعز دين الله از م) 
لا ناسب بکونه سابعاً من الاأسابیع هذا العدد الشريفت تم له من الأمر ما م يم 
ره ب) لمن تقدمه ومثل الوم الآ حر نى آحر الزمان وهو القيامة الكبرى _ وإليه 
ادغو بكرف سانا" اسا فمذهالنسة الشر فة يصير له من ‌القوة والشرف ما لا يدانيه 
حك جه تقدمه» قلا إن مناسبة أمير المؤمنين الجا كم أمر الله ی کونه سادس عشر 
الأنة لحصول الأربعة الشريفة من ضر ما ى ذاما اأذى هو ستة عشر وموازاته ألمانية 
بکوا ضعفها :الى :تل من جهة أ ية اومن جهةسيعة .ومن جهة تسمة وكون 
جمیع ذلك مناسسات شريفة عظيمة تدل علل آنه يم له ف الإسلام مام بے لحد 
من تقدمه و عناسبته للاثنىن.بکونه a‏ من الأسبوع الثالث يدل علل. هلاك آم 


( ا سیا ٣ (٠‏ تیا (۳) سقطت فا 


-S 4 


٤ 
على یدہ کا هلك من أعحاب نوح (ع ) الذى هو ثانى النطقاء وموافقته ذلاث‎ 
وشادته با تقد ما يكشف الشك ويقوى الأمل > عرفنا الله تعالى بركة أيامه‎ 

ولا حرمنا حسن إنعامه وحشرنا معه ومع آله المعصومين من آبنائه بعنه وطوله . 


( الفصل اللحامس) ومن عجيب الدلالة على صحة ما أوردناه من شہادة 
النۍ ( ص) أنه لا عل ن الأمر بعده بتداوله كل ناعق وناعر آید عزاتم ذوى 
الإبعان بقوله : « لو لم يبق من الدنيا إلا بوم واحد لطول الله ذلات الوم فيخرج 
می دڑیی من لا الدتا دلا کا ملعت جورا ٤‏ دالا بداك لان لابك مر اتال 
الأمر إلى الذرية الطبة وإنتداولته الأامة الغاصبة ليكون بشارة دي وفرحاً» ودل ( ص) 
على من يكون انتقال الأمر إليه من ذريته وطاعة الحماعة له من وى وعدذو “ 
وبرمز خن فقال رص ) «اطابوا ليلة القدر ف العشرالثالث من الصوم فإن" فيا 
تنفتح وات السماء وتضى ء الدنيا وتسجد الشجر والمدر والحائط ولرابط » ثم آشاز 
ت وار ب ی رصان فلا دل اص عا اة 
یصیر کل شی ء فیہا ساجداً لله تعالى وكان اأعى أنه مخرج من ذريتة من الأسبوع 
الثالث من يطيعه أهلالإسلام ولم وعدوهم تأملنا عحثا-عن الوجة الذى ينطق بذلا 
فجعانا أيام الشمر لا كانت بثلاثة أقسام عشر أول وعشر ثان وعشر ثالث وكّل 
قسم بإزاء مرتبة من الراتب الثلاث الى هى النبوة والوصاية والإمامة مقسوماً على 
ثلاثة أسابيع من الأنعة (ع ) وكانت ليلة الثالث والعشر ين الخصوصة المنصوصة عليها 
ا جد فیا کل شىء على السادس عشر من الانعة ( ض) وکال ذلت دلیلا 
ناطقاً بانتقال أمر الإسلام والمسلمين إلى الحا كم بأمر الله أمير المؤمنين وانتظام 
الأمر فى ذرية محمد ( ص) بالكاية وطاعة الأمة ولا وعدوها له بأسرشا وموافقة 
ذلك لا تقدم شہادة صادقة عا قلناه >٠‏ وله الحمد . 


(الفضتل السادس) م إن أول؛الدلائل غلل ما,ذكرناه ظهور آثار )۱١(‏ 
ما نض اله تغالی عليه فی" کتابه بقوله «فارتقب۔ روم تات _الماء بدخان مبین. یغشی 
الاس هذ عذات آل ) خاطبة محمد( ص ) والمعى. لاتابعين له من جهة أساسه 


س 


(۱) | 2 تقدمه 09 


ه1 


وأنمة دوره أى انتظروا من الأنمة الى هى أيام اله الإمام الذى يكون من أفعاله 
أفعال مظامة تحير العقول وتلك الأفعال عذاب وامتحان لأهل الدعوة عظم 
ففی زمانه عقب الفبرة ينجز الله وعده » وتنكشف الظامة ويعود احق بكليته إلى بيت 
النبوة وذلك قوله « فارتقب » فأى إمام ظهر من أفعاله ما ظهر من الإمام (ع ) 
من الأفعال الى قد جيرت العقول وأظلمت المقاصد فى البحث عن الغرض فيا وى 
دحان أعظم ما عم المؤمنين وهل ذلك الامتحان به بلك الفاسق ويثبت عايه 
الصادق » فوجود ما قيل فيه وقيامه مقام الصدى. مع سادق الشواهد وتوافقها من 
آمازات الحتى حرسنا الله وجماعة المؤمنين على الطاعة والتسام إنه رءوف رم . 
الفصل السابع ) ثم إن الله تعا قد أشار إلى مثل ذلك فیا تقدم ذکره فقال 
( يوم تكون السماء كالمهل وتکون الحبال کالعهن » وقال « يوم کون الناس کالفراش 
المبثوث وتكون احيال كالعهن المنفوش » قالوا ف التفسير إن يوم القيامة تصير السماء 
كهيئة عكر الز يت وكالرصاص المذاب وأن الحبال تصير فى هيئة الصوف المصبوخ 
المند وف > وقد قلنا فما تقدم إن کل إمام قم ی زمانه و إن دور محمد( ص ) مع 
آ بمة کثیرین » ونقول إن کل إِمام قب قر آنه یکن ایت بای اا مر دالا مور ی 
قوة يظهرها عقيب فرة تقع ويلك به قوم بتمردهم فهو من الأيام الى سماها الله ى 
كتابه مثل «يوم القيامة » « يوم لا ينفع الصادقين صدقهم » « يوم ياتى بعض 
آیات ر بات » « یوم بای تأویلھ » « یوم بحمی عایہا ئی نار جھے عذاب یوم کبیر ) 
« هذا يوم عصیب » ( یوم لا بیع فيه ولا حلال » ( یوم یبعثون » ( يوم الوقت المعلوم » 
ايوم تأ یکل نفس‌تجادل عن‌نفسما» «من مشمديومعظم » «يوم اازينة) «يوم نفخ فى 
الصور 4 نعو رالسماء مورا وتسير ال حبال سيرا NR‏ الوعيد 2 تشقق الأرض 
عم اغا « يوم ابمحمع » « يوم التغابن » ( يوم الفصل » (« يوم يعوم الروح » 
« يوم ترجف الراجفة » « يوم الدين » « يوم التلاق » « يوم رسمعون الصيحة ) 
« يوم التناد » « يوم الفتح » ( اليوم الا و وغ ااا ا هر ی القرآن 
ولا جب أن يعتقد إذا ظهر فى أحد هذه الأيام قوة سماوية وموادة إلية آنه صاحب 
القيامة الكبرى الذى م حل وقته ولم بجی زمانه إِذ ذلاف لا یکون إلا بعد مضی حدود 
دور محمد ( ص) بتامها وکاها افعلى رأس ذلك .الحد الذى هی ى آخر الحدود 


ف 


وبه عامية حدود دور النى محمد ( ص) تكون القيامة الى حكم الى ( ص) 
بامتداد حسبه ودسه إلا بقوله ) 5 حسب ولس منقطع إلا حسی وندسی 
فإمما باقيان إلى يوم القيامة » وسيكون للسادس عشر والثامن عشر والخحادى والعشرين 
إلى تتمة ٠‏ الحدود شأن من الشأن فالسماء على ( > ب ) الإمام وظاهر الشريعة 
وأخكامُها ومصره کعکر الز رت استحالته عن زظامه الأول بوق وع فر (0) وضعف > 
والحبال على أركان الدعوات ” نى ابزائر ومضيرها كالعهن انحلال نظامها 
حی تتناهی ی الاضطرات إل حل لاتبي‌علل رسومها الوذ (۴) فهل کان دلا إلازماننا 
الذى صار سانا فيه على اللحالة الى نشاهدها فى ظاهر أمرها » وجبالنا الى هى 
الدعوات“ وأهلها فى ابزائر قد صار أمرها نى الرخاوة وانحلال النظام بكون 
ارعن غلبا عا على تخريما إما بقلة العلم والورع أو بفرط "“ الشره والطمع 
فى الہاية الى لابعدها مهاية ٠"‏ فصارت اب حزائر خالية من هاد الله تعالى على طريق 
الديانة وطالب وجه الله . فهذه کاھا مواعید قد قامت شوا هد ها وظهرت إماراما : 
عرفنا الله خير هذه الأيام وبركنها وختمهابالسعادة وأعاننا علىطاعة وليه نه وقدرته . 

( الفصل الثامن ) نقول : إن من المعاوم أن الشىء القام عليه الدلالة بشى ء 
ما إذا أعطى من ذاته شہادة با قام عليه من الدليل من خارجه وتوافقت الشادتان 
فهو حق لا ينكر » وما يعطى أمير المؤمنين ( ص) من نفسه شہادة على ما قام 
من خارجه من الدلیل عايه:قوله ی آخر سجل ورد نواحی فارس على موسی بن 
داود جواباً عا کان اختاره:من إقامة ولدیه مکانه تو بیخاً له وإنکاراً بقوله « وأمافتياك 
وما ذ كرت أناك تورثه هما فذلك على ما يراه الإمام نى وقته وحينه > الأيام تعد 
يا موسى » والأنفاس تحصى » والرد إلى الله تعالى وإلى وليه أحق وأحرى » ولا تقولن 
لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن یشاء الله واذ کر ربك إذا نسیت وقل عسی أن 


ان رای اقرب من هذا رشدآ » وحیث قول «وانت إن بقیت فسوف تری 


م من‌یری كيف ينزل النازلون من‌الباطل فجاجاً ويدخل الداخلون فى الح أفواجاً . 


وقول( ع) فى سجل إلى تيار بن الحسين الكوق حيث يقول : بهذا وصفاث الواصفون 


2١ ©4 (‏ رة (۲) | : الدعوة (۳) ف : الاولة )٤(‏ | : الدعاة 
() ¦ : المۇمنىن ( ١ )٦‏ : وبفزط (۷) اسقطت ق . 


¥ 


وعرفاك المعرفون وله رأى أمير المؤمنين أن يقفلك مع الذين هم بأما کہم مستوقفون 
عل ماد مون به انیم بز آنا بانچ ن لفائف الته ما تثلج له الصدور وتقر به 
العيون > ویعام العا مون وتيقن الموقنون ان وعد الله النیه :نی ذریته کان حقا أن 
الله لا حاف اليعاد » . فلو نم غرف آن ذلاك کائن لا قال وی قوله ذلا و بته الحم 
على ما أومى إليه أكبر الدلالة على القوة الإلهية الى تظهر منه فينرك الباطل ويتبع 
ابل یوی یي : بنضرالعظع الول ينتصر الإمام أبو على « فلو م 
بعلم اذه ینتم ن أعداء الته لما نقش ذلك ولن يكون"' الانتقام إلا بالقوة التأبيدية 
والمساغك ا وی فعله ذلا ۳ ا على ما تقدم من من الشہادات بالصحة 
ت اسمه ( ع ) الذى هو المنصور بالف لام التعريف وحکم الله نى كتابه الكرم 
إشارة إلبة وبشازة به وتعريفاً بقؤله : و امور رو کد اا 
أی آنه خو الذی یغلب وینتقم ويهزم وينصر على أعداء الله تعالى وأعداثه وقوله 
ول کک کار الشہادات عا قانا والمراد باب حع ى قوله المنصو رون والغالبون 
واحد إذ من عادة العرب أن تجمع ى كلامها افتقول هي والمراد واحد ونحن والمراد 
واحد وتقول إنا كنا فاعلين والفاعل واحد فى موافقه هذه الشہادات وقيام هذه 
الدلالات ثبت الحکم نة لقالا و إن اسف ى دكافت مامت شارا وخ 
التقوی دثاره جمع الله شملنا معاشر المؤمنين رظاعته وجعانا من اهل شفاعته إنه 
مان متطول . 
( الفصل التاسع ) لا کانت الدلائل على ما بیناہ أن الإمام الحا کے بأمر الله 
ماف المؤمنين (ع ) هو الذی پنجز الله وعده به محمد (ص) وعلی يده یعود 
الأمر كسًا إلى بيت النبوة تأملنا بحثاً عن الوقت والمدة فى ذلك ليكون ما يقوم 
من‌الشہادة للف مدا لسن مغ االقادات والبشارات به فوجدنا ما محقق قول (* 
قول ذئ ٫ینال‏ الى رص ) ى المدة الى Î‏ إلا من أيامه الى ھی تاریخ 
الإاسكندر بشارة حیث یقول « اسری هام حکی ویکیح لله ى یاف وشلوش ماوب 
طولی لأولئاك الموحدين لأيام ألف وثلماثة « وشلوشم واخمشوا » أى طولى للموحدين 


ص 


ر (۲) ف : يقوم ( ۴) سقطت فا 
کم (ه) | : ماقلنا 


۸ 
فى زمن ألف وثلائة وهس ولاثين سنة من زمانى » وذلاف يصدق ما ذكرناه من 
جهة كوننا من هذا التاريخ و ئ لضت :وثلمائة وسبح فخا مزاین سیه الى بی بل رالوقت 
الممشن به تسع سنین واستحکام الامر بيقاء الامام )€( ای دقف اش 
وبیاض اللحية الى تستغزق ' فيا هذه المدة فأبشرو أا الإخوان م أبشزوا 
فحقًا قال « وقوموا لته قانتين » وعلى ذلا الامتحان صابرين فو الله لينالن المؤمنون 
ن £ دیہم ودنيا جعانا الله معاشر الإاخوان من أتباع وليه ( ص ) على ماساء 

وسر وأعاننا اع خير الأمور ثباتاً على طاعته وتساما لأمره إنه قدير . 
( الفصل العاشر) 1۴ إن الذى بژ كد TEI‏ ما آبتناه ٠ا‏ جعل الله 

«( مح فطرته عليه فجعل وقت قت" مال الإنشان بلوغه حد الأرنعين, سنة. فعندها 
اق الت م إن کان له جد صاعد کان بلوغه هذا الحد الموازی 
العدد الشريف الذى هو الأربعة سبباً إلى اتساق أسباب التوفيق له ف المطالب 
تسیل الامر إليه رف المصاعب بص حح ذلا قول الله « فلما بلغ اشده وبلغ أربعين 
ةا تخ اجوعلا »فاا وو چه نا مولف امیا یتین اصن )کان کن یح 
الأول سنة خمس وسبعين وثاماثة فكان الباق اجام المدة الى بستعلى أمره فما من 
جهة اله تعالى كلا مقارباً للمدة المبشر بها من كان فما من جهة ذى نيال 
وتوافق ذلات من أ كبر الدلالة على صحة ما قلناه والله وى المؤمنين . 

( الفصل الحادىعشر ) ثم ما ينطق بصحة ٠ا‏ أوردناه المشمورمن أفعال 8 
السماوية ف عالي الكون والفساد ع ركاتما من أمر الله وتقديره وقراناما الى يتفق ها 
بسيرها ١‏ فى الثلثات وما توجبه من انتقال الدول بانتقال قراناما من مثلثة إلى مثلثة 
وکوننا فی قران یوجب اننہاؤه انہاء ( ۷ ب ) دول احالفین بانتقال القران من رکن 
إلى ركن واستحكام الثقة بأن الحق هو الثابت الذى لا ينهى وأن الباطل هو الذى 


ببطل وینتی وموأفقة المد £ کون القران الموج لتغرہرات الاو وحدوٹث انانف 


ى العام واستعلاء رباب التق للمدة المبشر بها من الأنبياء (ع ) وهو تسع سنين 
من الشہادة الى تشيد للقضية السابقة لنا فى ذلاك والته ولى الكفاية . 


ا ( ۲) سقطت ف | ( 6۳ | فتشد. 


| 
| 


ست س تق کو سے 


1۹ 


( الفصل الفا عشر) وما يدل على ما قلناة من انتقال مر 'الإسلام إلى الحا كم 
A:‏ الله آم الؤمنين ( س) بإنجاز الله له وعده فیکون اللامر كله إليه ها كان 
اک النى 5ص ی SU‏ أن النى ( ص ) حين 2 ا اطلع عليه من غيب الله 
أن الاش NPA‏ حرج من بيته حيث امر الله تعالى بأن جعلها فية من 
دزا اوا نناز بل ار بک رن اد لیعزفه اعا ن ال کان اوتا بین 
له ی طاعة صاحب کل زمان فال : آذإن من آشراظ الساعة أن تطلع الشمس من 
مغر با ۲ ونی رواية أخری أنه ر ص) قال« تأتيكم الساعة بغتة فارتقبوا طلوع الشمس 
مغر ا فعندها تکون ٦‏ فکان الناس رصعدون الال نى الأسحار يرتقبون طلوع 
ا من مرا " فقا النى (أض) اتح ح إعانكم وتصديق نیکم دالا 
بموله ذلك على 1 tP‏ زائل من ذر يته بعده كز وال الضياء بغروب الشمس وان 
لظام ي ا تز الطلة بدا وانه “لن برخم الم إل ٠ا‏ كان "عليه* ف دحياة 
ا ا کون الا مر ى الإسلام واحداً من جهة الله إلا بعد مضى 
أربعمائة سنة من غيبته وذلك أن الشمس بکوا ‏ ى العام مضيئة مؤولة على آمر الله 
عا لی القام ‏ ف النى ( ص ) وف من جعاه فم م اوی والاعة الطاهرين ٠‏ القاعين 
مقامه الذين أضاءوا عالم الشرع والدين وغیببا ازو مر الله من حيثة جعله 
فيه من ذریته الذی عروجه عم ظا م الدين والشرع وطلوعھا من مخر با عود 
لامر إلى ذريته نشی ء عام الدين والشرع % کی اش اا چ ل 
سنةا من عيبت ( ع( من E,‏ وهو مادل عليه حروف شہس ساب احمل 
وكونتًا من هذه المدة انى وقت يبى إل اناا ما قات« المدة امش بها :آهل هذا 
الزمان ونوافق قول الأنبياء والأدلة القانمة شمادة صادقة يشتد الأزر با وترتاح النفس 


معھا قرب الله الفر ج بمنه 
( الفصل الثالث ی کر کی ۱ت وچ م * الم غلبت 


الروم د ی آدلی الأرض وم من رود غلبم سیغلیون ٤‏ بصع سنن لله الامر من قبل 
ومن بعد ) ودللك إن هذه ال ره ¿ حامعة لقضتبن واا فإاحدی الفضتبن أن تغالب 


١ 6€#(‏ اة (4) سقطت ف ف 


V۰ 


الروم وثانہما أن ,تغلب الروم بعد .ان فت : فى بضع سنين والأخبار أن الأمر 
الذی لته وبامرہ ما کان قبلا وبعدًا من دون ما بین قبل وبعد » ولا کان على بن 
ی طالب ( ص) ہو الممثل بعیسی بن مریم بقول النی ( ص) لوا آنی أتخوف 
أن تقول الأمة ( )١۸‏ فيك ما قالت.النصارى فى عيسى (ع ) لقلت فياف ما أخذوا 
الفضل من ماء طهورك والراب من تحت قدملك واستشفوا به »> ر كان الروم) 
لمق على اتباع عيسى ومثلته مثلا على الشيعة التابعة له فى طاعة الله وطاعة رسوله 
وطاعة القام مقامه فحکم النى (ص) عا 2 عليه من غيب الله وأوصى لبه 
بان تخا شج عا( ن 6 مخاة الا داد علا | فقال غلبت الروم م حکے بان ترجع 
ا یجن جمد غلبم 
سیغلبون ف ف بضع سنین» آی ی مدة سبع سنين م قال : « لله الأمرمن قبل ) 
اا ا و ا ی دور خد( ص( ( ما کان ی آول الور :۱ 
وهو ما کان ف 7 يام الرسول ( ص) من كون الأمر كله فى طاعة الله من 

جهة الرشول من غير غير شركة إبليس معه م قال ومن اتغیرو . آی ما یکون بع زوال 
أمر,الأيالسة من الأضداد فى الدور وهو ما _يكون عند انتقال الأمر بالكلية فى 
الإسلام إلى ذرية الطاهرة فيكون الأمر لله من جهة وليه من غير شركة إبليس معه 
دالا بذلك على أن ما بين القبل والبعد فالأمر لا من جهة الله ولا بأمره بل من جهة 
الظاللين والغاصبين فتأملنا هذه الا رة E‏ المدة فى غابة الأضداد إذ لا جوز 
أن یعدم e‏ مع قوله (تع ) « ما فرطنا ی الكتاب من شىء » فوجدنا ر( ا ( 
الى ھی من حروف المج شاهدة بذلك وناطقة به وذللث أا تدل بكوا ثلاثة 
احرف ى هذا الموضع وهو « ال م » أن الخالبين لعلى بن أي طالب ( ص ) بالباطل 
من الظالمين والغاصبين إياه على حقه ثلاثة نفر وهم : 


2° @ ھ Pee rwî x1, x< f‏ 
وبالانىعاث الأول الواقع من هذه الحر وف وهو ول ی ١‏ ۴ ی ( 
على الغالبين والظالمين بعد الثلاثة من ؛ ارخ ارخا ن الثلاثة »> وبالاننعاث 


( ا ا الل amie)‏ 


(۴) اهکذا ی نة ال اھا ی فس ای کی ابی ت کر وعىر وعمان) . 
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الثانى الواقع من الانبعاث الأول وهو ام ال ف ئ م اى م على الظالمين بعد 
من آل العباس وهم ا ممن تقدمهم و بوافقة عدد الحروف أجمع أصلا وانبعاثا 
إعداد أبواب النار وم تسعة عشر بقوله ( تح ) « لواحة للبشر عليما تسعة عشر » ام 
والمسقكن نى حروفهم من آهل النار وبإعداد هذه الحخروف على حساب الجمل 
بعد إسقاط ما هو مکرر ی کل انبعاث وهی ا۱ ل م ل فا › می امل فی 
عل أن مدة الغضب والظلم وبقاء الأمر ى الغاضين والحارجين ثلمائة وثلاثة وتسعون 
سنة فصار موافقة الباف وهو سبع سنین لقالا ر اة سنة ال ا زامان بطلوع 
الشعس من مخرنا غلل تت مما ,عل ما اذ بكر مز قبل المد الی حکے با الى ( ص) 
من الله ( تع ) آم بغلبون فيها وهى سبع سنين شہادة قانمة على صحة ما ذ كرناه 
ودلالة باهرة على أن ابتداء الفتوح لولى اله من سنة سبع وأربعمائة إلى تتمة المدة 
الموعود با قرب الله فرج المؤه‌نین فى مشارق الأرض ( ۸ ب ) ومغار با بإنجاز وعده 
لولیه حی لا یعبد إلا هو وحده بطاعته نه قدیر . 


(الفصل الرابع عش ) ومن العتجائب و باهر الدلالة' أن أ كبر عدو لوی ‌الته هو المع 
ببغذاد واسمه أحمد وصاحب الفيل بخراسان واسمه مود أبادها اللّه(تع) واس الإمام 
(ع ) إلذا أخذعدد حروفه باساب القدي الذى كان يعولعايه نى الأعصارالحالية 
ى معرفة الغالب وا مغلوب وجمع آ دایعا اسقط شا حه تسغه غلل مارد کرناه ی 
الرسالة المعروفة بالشعرى نى اللحواص كان الباق منها دون التسعة عدذاً دالا على أنه 
يغلب هذين‌العددين أبادهما الله وذلك أن باق اسم ولالله ( ع )بعد إسقاط الأتساع 
منه ثلاثة وباق كل اسم من محمود وأحمدنمانية والثلاثة أبداً تغلب المانية فقدقامت 
الدلالة من جهةهذا الحساب أن الله يسمل اله الصعاب ويذللله الرقاب ويبسط 
ملکهو هده وبعلی‌رايته ىا فاق و بژ بده قرب الله ذلك و دسره وا واا لاسا 
المؤمنين حى نعاين قدرة الله ( ( وما تفتحه وليه ( ع )من‌النصر والظفر إنه قدبر. و رعد 
أن انتجزت الفصول فنقول إن الأنمة ( ع ) من جهة' أشخاصہم.بشر مثلنا من آولاد 
الطبيعة ومن جهة أنفسمم ختصونبالدرجة العالية الرفيعة وإماممم إذا ثبتت وقامت 
الدلالة علمافلا تكون آفعاخم ولا آقواخي إذا م يعرف وجه اللحكمة فا طعتاً ف إماممم 
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۷۲ 
إذا ام يكن وقوع المعرفة بشبوما م من جهة الأفعال فيقع من جهما الإنكار 
وسواء عرفت اتلحكمة-ى آفعافم أم لى تعرف فإماممم ثابتة لا تنحل معاقدها 
ولا تنبت قلائدها كنبوة النى (ص) الى لا كانت ثابتة لم تكن عالفته فى حكمه 
عؤاحذة الم البرىء الساحة بالقاتل خحطاً لأخكام کتاب الله ( تع ) بقوله « ولا تزر 
واززة أو زر ةأخرئ »غرف الحكمة آم تخرف اغنان بوه [ذانبونة بشت من جه انحر 
لامن جهة الأفعال والأحكام ونالاعتبار ابالافعال لات الناس ف ى الأ نمة فير ونم 
بأشخاصم ولایبصر ون مرا نهم فیختاف عام الاعتقاد بأدنى شمة تعرض فيقعون ف 
الشات والارتداد نعود بالله فيؤدم ذلك إلى التار والبوار وسوء ok‏ قال ( تع ) 
) ورا نظر ون إلياك ( باعحمك) وهم لا بضر ون ( عظے مر تبغات )0 ودا کان 
ذلك كذلك فبالحرى أن يتأمل العاقل لنفسه ولا يعتبر با ا عليه من آفعال 
الإمام رع ) وإن كانت نى ظاهرها لا تعلق بحكمة إذ ذلك لا ينقض إمامته 
وفعله لا لو من حكمة يقصدها به ون کنا لا نعرفها نى الوقت ولا يدهشه ما يظهر 
له من اضطراب الأمور ظاهرا وباطناً فالأنبياء والأوصياء والأنعمة ( ص ) قد تضطرب 
عام اوم ولن يكون ذلك طعنا نى مراتهم وولا أن أسرار الأنمة (ع ) منهى 
عن إفشامما لأتيت بالعلة فى العارض ف زمانتا وق ابحماة قلنا اعتبار بالوصى (ع ) 
کیف جعل وراء الباب ( ۱۹ ) ستراًعلى مرتبته بالأنة (ع ) أیضاً کف کانت 
اچوا ى الفترات وهذا أعنى _العارض فى زماننا من الفبرة' فی جاب ما جزى على 
الأعة (ع )هين محمد الله ونه وقك تحضان ا لاحن فى بعض أمكننا | مسامتة للمواضع 
الشريفة من الولادة والعقود فى الولاية فيحدث مثل ذلا فتزول بانتقاها وتعود ا لمال 
إلى أفضلها وأا بث امک جملة أنه لن ينال خيراً ولا يرتفع فى مشل هذه الفعرات 
إلا من لا شق من الأذناب ومن إذا ,تفحص :”آمو کان خسرسا ى أله 
و أو معا فلا يصعبن علیکم اا المؤمنون ما بجرى فإن أرب کرم وااو رءوف د 


والزمان يأنى بتيسير كا أتى بتعسير م أقول إن الإمامة رياسة نفسانية ودرجة قدسانية 
ينا ها الأنمة (ع ) بتأبيد الله ( تع ) وواسطة مثلهم بسطع نورها فى الأنفس المتعلقة 
بها ديانة سظوع شعاع الشمس ف الأجسام الشفافة فتضيؤها بكوما مضيئة با مواد 


. فت : الفرات‎ )١( 
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الح تتلا من لطائف اللاطرات البعيدة من ‌الزللات و بكوم امن اأيتقين بالله ( عج ) 
يث لا تغلما عوارض الطبيعيات و إن اعنرها بكوما ى عالمها فإنها تستدرك الزلة: ومن 
ذلك ترت هما العصمة ولذللك قال تعالى« وما ٠أرسلنا‏ من قبللكف من رسول ولا نى 
إلاإذا ا الشیطان ی أمنيته فينسخ الله ما بای اأشيطان » به عک الله آیاته 
وهی إذا تاملا من طرف كانت للأنفس" كانس من النوع کن مقوهة 
لذات الأنفس ومثبتة ها وحافظة ها با ينصب ليها من جهمما من العاوم وا لعارف 
اي الا ` ا تمجوهر "' الأنفس وتؤديما إلى دار الثواب والقرار ومن طرف كانت 
ا کالنوع یکون صو رتا ق وجوب طاعتا من جهة الله تعالیحمولة ی ذواما و با شرفها 
وقد د کرنا فى رسالتنا الوصبة فى المعاد كيفية الاش ی ذلات على شرح فطولی لذات 
كانت صو رما اليقين بوحدانية الله وصدق مقامات أولياء الله فهى الناجية ولتكون 
ى حظرة القدس مشامًا إياها هى ااراجية إذا كان ذلا مؤديما إياها إلى جاورة 
رب العا مين ومساكنة انان وإ لحور العين » ومثلها من الأشياء الجمانية كالدراهم 
الحيدة العيار ” المضروبة بالسكة المنقوشة باس لله وباسم رسول الله وامم أولیائه 
فكان موضوعها ذات النفس ونقشه صورة التوحيد وطاعة, أرباب التأييد فلا يشلك 
ی کونه مقبولا عند أصعابه مقرباً من أسبابه عزيزاً على أربابه وتعسا لنفس تعتقد 
غبر توحید الله والاعان برسوله والاعة ر إله واحداً بعد واحد وتقصر ی الأعمال 
المفروضة الى هى وسم الطاعة فى النفس " فهى الماوية ى نار جهم والخاوية على 
نفسم| بالوليل والندم ومثلها من الأشياء ء اللحسمانية کالدرم از بف الین ر د وکال رج 
الذیفی جملة الحید لایعد بکوما مخشوشة ( ٩ب‏ ) بغیرما آمر الله به قلا تلام ابحواهر 
ال و تجاوؤر العناصر N iar‏ أعظم ددا کمن اق 

جما اموت وهى خالية من الحيرات الى : رب درجتا فتحصل ئی دار مالکھا 
رب العالمين نكاما أضات امن ورؤسافها ناء الله ( تع ) ذ كر وقوادها أولياء 
الله (ع ) وخیراما تفیض وماء برکا ہا لا یغیض فلا یکون ها اله تقبل با ارات 
ولا ترد فتستأنف العمل من الصالحات هيات هيات كلا لا سبيل إلى اقتناء الفضائل 


+١ €4 (‏ وإذاتاأملنا (۲) | : الأنفس. (۳) ١‏ : الى تجوهر . )٤(‏ | : صورته. 
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۷٤ 
القدسانية ولا إلى نيل , هاتياك الدرجات. النفسانية إلا بآ لات تيا ها مما يليق بها‎ 
بالتزود من دار الدنيا ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعسك عا أمر الله به من الطاعة‎ 
ونهذيب النفس بالأخلاق الرضية وتحسيما بالأعال المرضية وتحليتها ها تحلى‎ 
العروس بأصناف ا لحلى وتزييما هما يزين الميت عند اأمجهيز فيوشاث حينئذ أن‎ 
أن يكون له ماب كريم ويتعرف به بركة ونع حشرا الله مع مولينا‎ 
الطاهرين أهل الحيرات الإهية وجمع بيننا وبيمم ى دار القرار ونور عقولنا بطاعمم‎ 
ورزقنا خير هذه الأيام إنه قذرر وبعدافإنا نى إنجاز الوغد نى أول الرسالة نختمها‎ 
بالحمد لته مالك الأرواح ومتوفمما وبالصلاة على معدن السلامة وتحل النور والكرامة‎ 
اتاو لالا ران الطاهرين وبالسلام عل هادينا وإقامنا :المنصور آی على‎ 
الطاهزين وال عة منغقبه المنتظرين:‎ ٠ الإمام الحا كم بأمرالته أمير ا مإمنين اوغلىأبتائه‎ 
) تحت رسالة مباسم البشارات بالإمام الحا كم بأمر الله أمير المؤمنين (ع‎ 
وصلواته وبركاته وتحياته على رسوله وخبرة من خلقه محمد اوآ له الأعة الطاهرين وهى‎ 
الرسالة الى كتبها على بن خشين بن أحمد الأصبانى المؤذن بالحامع الأزهر قبس‎ 
من الداعی إن بن عبد الله أبن محمد الكرمان مؤلفها وكتبت من فخت وقرانت‎ 
. عليه سبحان الله ولاإله إلا الله ولا حول ولاقوة إلا باللّه العظم حسبنا الله ونعي الوكيل‎ 


7( ی ( 1)۳ أبثائه. 


الفصل الثانى 


ی رسالة مباسے ,شارات رأینا الکرمانی يشير إلى اضطراب الأحوال ف مصر 
۱ 

مقر الإمام خت حبما وفك ارا سنه ٤٨۹/۸‏ ھ ) وکال دشر رصفة خاصة 2 اة 
الدعوة الفاطمية » فقد صرح الكرمانى بأن عهود الدعوة الى كانت قبل ذلك قد 
درست ٤‏ وان الین رإكمة الاو بلمة أبطلت ء وتفابت الكخال بالناس فائعال 
قد اتضع والسافل قد ارتفع > والذين آمنوا. بالدعوة ‏ الفاطمية اضطربت أحوافم 
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وكل واحد یری صاحبه بالإلحاد » وبعضہم غالى فى رايه والبعض الا خر خرج 
عن عقیدته إلى آخر ما جاء نی رسالته الى نشرناها فى هذا الكتاب > فالصورة 
الى صورها الكرمانى هذا اللاضطراب الذى ظهر فى الجتمع كان بسبب ظهور 
داعو خد نھ ا ا جاک بأمر .الله ما هو إلا ناسوت لاإله, »ولا شلك أن الدعاة 
الذين نادوا هذه الدعوة الحديدة ظلوا يعملون هما مدة طويلة فى الحفاء > ويعدون 
عدم لاظهور با فى الوقت الملام » ومن حسن الحظ أننا عرنا على نص طريف 
فى الكتب المقدسة للدروز يفهم منه ان الحا کے بأمر. الله أظهر لاهوته :لأول :مرة 
سنة ٠٠١‏ ه . وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن ساوك الحا ك إنما كان بتأثير فكرة 
الألوهية > وأن دعاة هذا المذهب كانوا بجانبه قبل هذا التاريخ » والمؤرخون 
بذ كرون اة من الدعاة الكباندالدين | اسسا هتا المذاهب وم اخسن الفرغانی 
المعروف بالاخرم وحمزهة بن على ن ا حمد وحمد بن إسماعيل الدرزى وهؤلاء 
جميعاً » لا يذ كر التاريخ عنهم شيئاً قبل ظهور الدعوة. إلى المذهب الحديد > 
فأصبحنا لا نعرف شيا عن حركاتم ووسائلهم الى اتخذوها قبل إعلان هذه 
الدعوة سنة ٤٠۸‏ ه » ولكننا نرجح أممم كانوا من حاشية الحا کم الذين لم يفارقوه 
مدة.الوصاية عليه ٠:‏ وخاصة اتحمزة بن على /الذى ر استاثر ”بحل شىء والمجيد 
کله 4 ورظهر ان ار کان متأثراً ده أذ تا 4 ور عا کان حمزة هور الذى 
آوحی إل الحا کے بکل ماقام به رمن أعمال ومن ادعاء الألوهية › ولا .أستطيع أن 


- 
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آفهم قول القائلين إن حمزة كان داعياً من دعاة الفاطميين فقط › کب دی 
أف کا أن ودی عا و فى القصر وکال على اتصال ۽ دام ناحا کے ما و فه نة 
. یکن ن الکتاب لان أسلوبه ف رسائله وکتبه لیس 2 هذا الإاشراف وتلاف 
الداجة وهذه الرصانة ال عرفت عن کناب الفاطمنين ودعامم ¢ فهو ف کټماأراته 
أقل جودة وفصاحة من الكتاب بل أخشى أن أقول إنه م يكن عرلى البيان بالرغم 
الحصوصین للام وکان خادما ذا لبقاً ذا حباة ودهاء وخيال خصب »› 
وکان کم عمله فى القصر يستمع إل مالس الإكمة التأويلية فوعيها وحفظ ٠نا‏ 
كثراً » اور غا قا كب الذغوة الى كانت ابالقصر فأفادتة فى تاوؤين عقليته 
وتوجیه فکره إلى ما یرضی طموحه وحقق آماله » وظل هذه ااسنوات ېی نفسه 
لذلك وف سنة ٤٠۸‏ ه »> لقبه الحا كم بالإمام وأطلقه يذيع المذهب ابحديد ونذلاث 
جعلت هذه السنة مبدأ تقوم حمزة > وبالتالى مبدأً تقوم الدروز . 


والمؤرخون يذ كرون خطاً أن محمد بن إساعيل الدرزى المعروف بنوشتكين وفد 
عإلامصر. سنة ۰۸ ٤‏ اا اا ا فاس ا عا ارتا جن ان اران 
والدعاة وكبأر رجال الدولة تقر بون إلمه و باجأون إلبه لةضاء حوائجهم واه ی 
هذه السنة أظهر دعوة التأله ولکی آری غر ذللت. کله » فالدرزی کان عصر 
قبل هذا التاريخ الذى حدده المؤرخون » واتصل بمحمزة بن على مدة طويلة قبل 
إضهار الدعوة وملا معا فا رم خحططها »> ويصرح حمزة ش رسالة الغاية والنصيحة 
بان :الذرزى. كان أحد_الذين استجابوا له ولكنه.'تغطرس »على الشف بلا عم 
ولا يقبن » ويقول حمزة ٤‏ فى رسالة .. الرضى والقشلس :#اغاحواف بأ 
الدرزى والبرذعى نطقاً بغير معرفة ولا علم وا وأعليا:البناء بغرا ل وقد رفعت 
اسه إل الحضرة اللاهوتية نى جملة أسماء كثيرة: وقد سألى مراراً. كثيرة أن أدفع 
إلية شيعا من كتب التولحيد نا ألفته فلم أفعل ذلا .» وكلام حمزة فى ارسالة البلاغ 
وى رسالة الصبحة أالكائنة تدل كلها على أن الحلاف بين حمزة والدرزى بسبب 
تسرع الدرزى نى الكشف عن المذهب الحديد » والاتفاق واضح بين المؤرخين 
وكتابات حمزة فى سنة ‏ ظهور مذهب حمزة أى سنة ٤٠۸‏ ه »> فاللحلاف بين 


VY 


الداعبن ا قبل هذه السنة م وان کر -حمزة ناء الذر بن کانوا ا الدرزى آمغال 


البردعى وى جعهر الال والعیج نوالا حول وحطلخ_ ماحان وم چاند 
من‌ هدا کله أن الدززى وأأصخابه كان دتہعول حمزه › 
رالالقاب وبالر باسة أو الإمامة فاسرع بالكشف 


1 ور 
من االفکاو یت اة 
ولكن الدرزى اراد ناسا 

ن المذهب و یستمع ی إلى نصائح حمزة بالر يث وعدم الحروج على طاعته فقد جاء 
ف i‏ اأصيحة الكائنة « وما منکم أحد إلاوقد زصحته عحسب المدابة إلى دعوته 
نکن استجات ونکٹ مثل u‏ بن ا الذی کان مأذوناً ی وعلى يده 
استجاب نشتکین الدززی ول واخ ى نفس الرسالة عن مطامع الدرزى 
ى الإمامة « فكتبت الیک هذة الأحرف لتقفوا عايها وتسكنوا إلى دقائق معان 
ر نو رالإمامة وهذايما آنا لا ,نشنم فى شخصين ق اوقت واحد ٠)‏ 
وف رسالة الرضا والتسلم بقول حمزة: (١‏ وام البرذعى فأنا أرسات اليه ودعوته إلى 
توحید مولانا جل ذکره وعبادته فاق سم عولانا جل ذ کره آنه لا يدخل ی هذا 
المذهب إلا بتوقيع من مولانا جل ذکره فلما وسل إليه الدرزى رسوله ومعه ثلاث 
دنانيز.وأوعده با ركوب وال لحلع رفمضى. إل عنده: وفتح له أبواب البلايا والكفر > 
اها ابه کلهم فمکتو ٫ون,‏ عنډی عام وثائتق بالشہود العادلة لا يرجعو | ( هکذا 
ف الأصل) عا سمعوه مى أبدا» 

من هذه الاقوال بتضحأن الدرزى طب الامامة» وأنه آغری من اتيعه بالا موال 
لحلع کرت ف و الط بأ وة | الرزافإ زمب الت لخا ية اتا 
أن الدرزی کان يضرب الدنانبر والدراهم ويزغلها > فر مما کان الدرزی بتو 
الغ لدا ون كانت له هذه المكانة فى الجتمع ما جل ال مرخحين 


دا 
ت 
رذ کز ون أنه کان مقصد القواد والدعاة وكبار رجال الدولة » فحمزة یہم الدرزی 


بأنه کان یزغل الدنانير والدرا م فظن آنه بستطیع أك فلت /: یمر الدين ما جيل 
علي واعتا ده ى أمز»النقؤد ا ى رات ية الف اغبا جز ةن ذلك انه 

سمی یارس الاما )اوا( سيك المادين» وقال إنه حير من حمزة وأعلى منه ٠‏ 
وأن الدرزی کان یلعن: عالی المذهب بيما رقول حمزة و اللغثة لاا رانك ى الدن 
ولا تنقص منه » ولذلك منع أتباعه من سب عالفيه زا على السجل الاج نة 


n a 


YA 


بدي ا سب السلف الصالح »> كا أن لجمرة رای اأ ياطت الناس جما 
يالى هی آحسن ( فإذا فعلت هذا مالت قالوب العام إلينا وارتفعت ألسننهم عنا » 
وھدہ كلها ليست خلافات جوهر ية ی صمح العقيدة » ولكن اللمنلاف المحوهرى 
8 قاری من كتابات حمزة إنما كان بسبب رياسة الدعوة ابلحديدة» وتسرع 
الدرزی: فالکشفت عن الدعوة اللحديدة ولذلاك أذهى لظو دع ازى 
کاقت سنه ٤)٨۷‏ هھ 

شا الثالث وهو الحسن بن حميدة الفرغانى المعروف بالا خرم أو الأجدع 
فلا نعرف عنه شیا إذ لم يذ كر المؤرخون سوى اسمه وأنه قال بعد أيام قليلة من 
ظهور الدعوة الحديدة إذ كان یسیر مع صدا ره بالقاهرة سنة 4٠۸‏ قورف 
ا رجل من أهل السنة وقتله وقتل معه ثلاثة رجال من أتباعه فغضب الا 
وامر بإعدام قاټله ودفن الأخرم على نفقة القصر ف حفل رسمی کا ان بم ھ وال 
السنة احتفلوا بعاتم لقاتل ودفنوه مكرما › وكان الئاس يزورون قبره لرك به » 
ما ضاعف ف غضب أعحاب ‏ الأخرم > فنبشوا قبره وأخفوا جثته »> هذا کل 
ما د كره المؤرخحون عن ثالث ثلاثة دعاة أسسوا الدعوة ابلحديدة » وقد نشرنا من 
قل ١‏ الرسالة الواعظة » لأحمد حميد الدين الكرمانى » وهى رسالة موجهة إلى الأخرم 
على رقعة بعث با الأخرم إليه » ومن هذه الرسالة يتضح لنا أن الأخرم هو 
الذى كان يقود حركة الدعاية للمذه الحديد وأنه هو الذی کان یبعث بالرقاع 
ات الناس يدعوهم فيم إلى العقيدة ابلحديدة. دون أن يشير إلى حمزة وكان يطلب من 
العلماء وكبار الدعاة أجو بة علىرقاعه فاضطر الكرمانى إلى أن يبه فكتب « الرسالة 
الواعظة » فى الرد عليه يشي ا2ال أن مالأشخرة اهو رتيسن بهن االباعرة ,وف هه 
الرسالة يثبت الكرمانى فى المقدمة بان ا جاک إمام من أنمة المسلمين الذين يعملون 
E E‏ وحمایته ویعملون بفرائضه وأحکامه تم یأخذ الکرمانی نی الد 
على اسئلة الاخرم. » فأول ما نراه من ذلك أن الكرمانى وجد رقعة الأخرم خالية من 
السا ومن الصلاة على النى وعلى الأنمة من ذریته فیقول الکرمانی « ولا تخلو أن 
نکون ف ا لاا امز المؤمنين عايه السام إما متبعاً له أو غير متبع » 
فن کنت متبعا فبمخالفتك ياه فما أمرك به ف السجلات المكرمة من السلام عليه 


۷۹ 

وعلى آبائه الطاهرین ف جميع المكاتبات وقعودك عن الاقتداء فما يفعله من تصدير 

ا ا : الاستفتا الصااة 

سجللاته و مکاتباته وخحطبه ee‏ الله الرحمن الرحم ولا E‏ 9 
على سيك المرشلين ؤخام الین عمد والترك با قد كمرت » . 

م قول الحرم ی رقعته ) من عرف منکم إمام زمانه حرا فهو افضل من می 

اوا مام « وان من عبد الله من جمیع احاوقن فعبادته 


من الام من نى أو وصى 
والألفت مته شبيه بالطول واللام 


لشخص لاروح فيه » مستدلا بقوله « إن الله اسم ات 
منه شبیه بالعرض واماء منه شبیه بالعمق فیکون طویا( I‏ وان الله اسم 
وهده اضلفته والمعی هو المتخضن يسال الااحزم عن مع الا بة القرآ نية ١‏ عيناً 
فیا نمی شل یا ا ر سور الإنسان (۱۸-۷٩‏ ثم يقو لهل الدعوة الفاطمية 
7 قامت قیامتکم وانقضى دور سرکم ( م دعود إلى سؤال”الكرمالى عن الإسلام 
وشرائطه ؟ وعن الذى يتقرب به اإلى المعبود ؟ وما الذى استعبد الله به ال حلق 1 وهل 
الشريعة حدثة آم قديعة مع الدهر وهل الشر عة هى الدين ولا دين غيرها ام هى 
ر ی ل ؟ وما النفس ؟ وما العقل ؟ وما غاية الإبداع الذى فوق الروحانيين 
واللسم‌انیین ؟ م بننهى به القؤل إلى أن الشربعة والتنريل والتأويل ا 
وحشو رلا تتعلتق ما انجاةاوأن الناس لايوجهون وجوههم إلى القبلة لاما حائط ء 
وأن المعبود هو الحاكم . کد | 

هذه ھی الآراء الى بعث: با الأخحرم فى رقعتة إلى ”الكرمالى E ٠‏ 2 
الكرمانى نى رسالته « الواعظة » ٠‏ ويتضح لنا أن آراء الحرم کر نفس الا رأء الى 
دعا زل ادمز ول زخذها ى الكت المقدسة للدرؤز > وأن الحلاف كان 
شدردا بن اعات دعوة الفاطميين وبين أصعاب الدعوة ابحديدة » فالكرمالى 
کر کل ن دعا إل المذهت اندي وكذلك' قال“ حاب ت المذاهت ف 
حالفیم وقد سجل امرخ سعيد بن البطريتق ذلك بقوله « 9 وان 
إذا لقوا أصعاب ختكين داعى الدعاة لعن بعضمم بعضاً ویکفر کل فریق مہما 
بالا تخر : 

فالأخرم إذن کان من مۇس هذه | 
لاه قتل قبل أن تلور مركز الحدود ومراتہم > ولا نای مادا باکون مصیره ع 


لدعوة ولا ندری تماما مرتبته بين ال حدود 


A 


حمزة إذا قدرله أن يعيش » لأن طموح خمزة کان لاحد له کا هو واضح فی 
کتاباته عن نفسه وعن .الأدوار الى عاش فيا .. ومهما يكن من شى ء فإنالدءاة 
إلى المذهب ابلحديد ظلوا ف سترهيم مدة طويلة يعماون نى اللتفاء ويدعون الناس سرا 
لباد م وتعالمھم واستجاب في عدد كبير حى قام الدرزى وأعان الدعوة سنة ٤١۷‏ 
وانقيع الدعاة والمؤمنون بال مذهب الحديد إلى فريقين فريق الدرزى وفريق حمزة > 
وقام الدرزى سنة ٤٠۸‏ ه ٠.‏ ومعه نحوخمسهائة من أتباعه بالحج إلى قصر الجا كى 
فھا< 4 الناس وابحند فقتل من آتباع الدرزی نحو أربعن رجلا وهرب 
الباقون » وف اليوم اتال اج الناسن, مقز حمزة وتاه وکان معه اثنا عشر رجلا 
وکادوا بقتاون لوم بصدرآمر کا بوقف القتال ويذللك فقط أنقذ حمزة ومن کان 
مڃه فاختباً حمزة بعد ذللف ى خندق حی خرچ O ET‏ على تسه 
پچ اښن الأقوال وتضاربت‌عن الدر زی فالانطا كى وابن العميد يذهبان إلى أنه قتل 
Î aE kS‏ ابن البطريق فقال إن بعض غلمان الأتراك عمل على 
قتل الدرزى فوثب اليه وهو ف موا کب ا فقتله وہب داره وافتتنت القاهرة 
ا وليشت الفتنة ثلاثة أيام وقتل فيها جماعة من الدرزية > . ولكن 
بظهر من رسائل حمزة أن أصصاب الدر زى قد اعتقلوا وأودعوا السجن > وقيل إن 
الدرزی ,هرب إلى وادی الت وظل يدعو آهل ابال بمذهبه. ولذلات عرف أهالى 
هذه المنطقة الذين اعتنقوا دعوته « بالدروز» > وبمال إن ا هو الذى نصح 
الدرزی بالرحیل ! إلى هذه المنطقة فى الشام وأعانه با مال » وقيل إنه قتل سنة EE‏ 
کل هذه الأقوال لا نستطيع أن نعرف مما الحقيقة لاضطراا فما ا م لان حركة 
الال اتال حمزة بعد أن حرج امن میداما الأخرم والدرزی وصار أمر 
الدعوة كله إلى جمزة » فلمب نفسه ( هادى المستجيبين» و ٠‏ إمام الزمان )و «قام 
الزمان » و ر« لبتقم مزا کن بسيف مولانا » إل غير ذلك م ن الألقاب ٤‏ 
وأحذ يكتب الرسائل الى أودعها دعوته » ويبعث بالرقاع إلى الخالفين ويول أعوانه 
وظائف الدعوة وق شهر ر بیع الأول من سنه .۹۹ کی هھ د فخ ال 0 اس ا 


محمد بن العوام رقعة هذا نصا : 
« توکلت على آمیر المۇمنىن جل + د کره :ۋە چن ف جمیع الأشيتر 


۸١ 


معل علة العلل > صفات العلة بس الله الرحمن الرحم »من عبد أمير.:المؤمنين 
راوه تخت رة ر غلم ناخد ا المستاجنبن المتتقى ت سیف 
أمبر المؤمنبن وشدة سشاطانه ولا معبود سواه إل“أعحتن بن محمد بن العوام الملقب 
بقاضی الاه آم مك وة قد كا الق رشا الاك تعن فتك بإفانتاف 
فقصرت عن الإجابة قلة عم منلك باحق وإهجاناً به ۰ وکیف جوز لات أن تدعی 
هذا الاس الجليل وو قاضى القضاة وليس لاك عام بحقائق القضابيا والأحكام › 
فقد صح Fi‏ مدع ايت افيه اف عاہات أن تغام نفسشاث وتدر مہا »فان _ كنت 
قد جھلنہا فانت فرعون الزمان » وفعلك لاحق بعمان بن قان 6 فجت اجات آن 
تقلع عا آنت عليه وتتبع سير أصاباك المتقدمين أنى بكر ومر » وتزيل تلثيمة 
البياض عن رأسك والعمامة والطياسان › وتلبس دنية طويلة سوداء بشقائق صفر 
طوال مدلاة على صدرك وتلبس دراعة بلاجيب بل تكون مشقوقة الصدر وتكون 
مرقعة باهر والأصفر والأدي الود الطائى > وتکون قصبرة عاك لتلحق فى 
الشكل پخاژبق الطاب > ويكون لك درة على فخذك لتقم با الحدود على 
من تجب عليه ونت جالس نی ابحامع » ویکون لاف ی کل سوق صاحب یتر 
بز یا و بيده درة بے ما ف سوقه الحدود على من وجبت عايه مثل الزای والساری 
القاذف وشازتاللسمر ممن هومن أهلبملعات-وتكون تول اللحطبةبنفسات وتطلع 
على المنبر بلا سيف تتقلد به »> ويكون مرك ورك من دارك إلى الحامع تماش 
حافياً لتكون نى ذلك لاحقاً بأصحابك المتقدمين آى يكر بو وناك الاك ان 
تنظر لوخد ی حکم لا نت ولا عادلتك فی شہادة نکاح ولا طلاق ولا وثقة ولا عتق 
ولا وصية ومن جلس بين يدياك على حکم تا ل نه ن ایکون موحد ا فرسله إلى مع 
رجالتك لأحكم انا عابه کم الشربعة الروحانية الى أطلقها أآمير المؤمنين سلامه 
عانا فازظرا لنفسك فقد أعذرتاف مرق بك أخحزى_وأبذرتك» 
فهذه الرسالة تثبت أن حمزة آصبح ى مكانة اشتطاع مہا أن عاط : قاضى 
القضاة مثل هذا الطاب » ولو لم يكن وراء حمزة من بحميه ويدفع عله الأذى 


ما“ کان ڪرو على كتارة مغل هذا الطاب ي ويصرح حمزه لات ٍُ رسنالته 


البلاغ فهو بقول « اوقد أرلت إل القاضى عشرين رجلا ومعهم رفلالة رفك سخا 


س س سسس 


AY 


إلى الحضرة اللاهوتية فى القاضى واستكبر وكان من الكافرين واجتمعت‌على غلمانی 
ورسلى الموحدين لمولانا جل ذكره زهاء مائتين من العسكر ية والرعية وما مهم رجل 
إلاومعه شىء مر ن السلاح فام يقتلم ن اصحای إلا ثلاثة ذفر وسبعة عشر رجلا من 
الموحدين ى وسط مائتين من‌الکافرین فام یکن م لیم سبیل حی رجعوا إل عندی 
سای ا 
وقد اتفق كلام الو رخن ورل وة ی دلاك 2 وف لو رون ان قاض 
القضاة آی أن ee‏ إلا بعد أن بطالع الا کے نفسه ى ذلك › فکان موقفه موقف 
ات الدرزی الذين اعتقاهم حمزة إذ صرح حمزة سال اتتادا 
f‏ المعتقلنن ) ا آن متب الا د ان بخرج سجل الحا کے بذلك . ویتضح 
من رسائل حمزة آن الناقمین على آرائه هاجموا مقر حمزة ی مسجد تبر خارج 
القاهرة بالقرب من المطرية الحالية » وكان حمزة قد اتخذ ملجاً نى داخل المسجد 
وحصنه بحيث لا يفطن أحد إلى مقره »> فلما جاء حصومه أحرقوا باب المسجد 
تم وجدوا داخل المسجد باباً من الحجرلا تعمل فيه النار ويصعب نقب جدراه » 
ويول حمزة ١‏ إن الباب الحجرالقوى هو خوخحة ضيقة لا يستطيع أحد أن يدخلها 
ا ات کان من صتا ا او از باجا فا يستطع أحد ان یصل إلبه أو إلى أتباعة 
المتحصنين داخل المسجد لیر ا لای خخا ن تیار نکی ماکان 
يسكنه معه ى قصر اللحلافة الفاطمية كلما اشتد طلب الناس لحمزة حى إذا 
هدأت الفتنة بعض الشىء عاد حمزة إلى حصنه نى مسجد تبر وقابل مؤيديه دزت 
الین کرو ن بلغ عددهم مائة آلف » ونفهم من الكتب المقدسة أن حمزة 
ي ف تسن الغا ى الأقالم واللزر مقتدياً فى ذلك بنظام الدعوة الفاطمية > 
وأخحذ يلقب نفسه والدعاة الذين قبلوا معاونته و ملع عليهم وعلى نفسه النعوت والصفات 
ولقاب التکر م - وسنتحدث عن هؤلاء الحدود نی باب العقائد --' کا رس للحدود 
کیف یقابلون الحا کم بأمرالله وكف خاطبونه ما نويد ما ذهبنا ليه من أن الجا کے 
کان يشجع هؤلاءالدعاة ونه كانيطمح إل أن يعرف الناسبألوهيته » وذهب حمزة 
ى إرسال كتب إلى الملوك والأمراء وكبار رجال العام يدعوهم إلى الدخول ى هذا 
المذهب اب حديد فراه يرسل إلى ولى العهد عبد الرحم بن لياس ونرى بماء الدين ال ملقب 


AY 


المقتنى يرسل إلى راجا بهربال باهند وإلى إمبراطور بيزنطة وغيرهم > وهنا مجحب ان 
نکی أن مپاء الدین .کان له ا قوی | ی تاریخ الدعوة الدرزية بل ف العقيدة 
نفسما » وسنذ كر ذلك فما بعد راما خی افق رایام تیا اجک ترا یکنا 
له وکان یتصل با لحا کے عن طريتق الرسل والمكاتبات فا كر رسائله يقول إنه رفعها 
إلى الحةرة اللاهوتية ل حتفا حى سنة ٤١١‏ ھ »› و فى رسالة النساء الكبرى يشير 
الف ا لحاکم أظهر مرتبة حمزة » ومن يدرى لعل حمزة ظهر فى هذه السنة 
عقب قتل الدرزى وأتباعه › ولا نعام شيعا عن حمزة بعد اختفاء A‏ 
سنة ٤١١‏ ه إلا هذه الرسالة الى بعثها إلى أتباعه بالشام على يد الداعى ا 

حدم فما عن غيبة ا وتلو الال س ۱۷ ھ » ولکننا ا 
الان ا لان اسلو با ختاف جد اعن أسلوب حمزة › 

وى رسالة الإعذاروالإنذار الى بدون تاريخ يفهم منہا آنہا کتبت بعد اختفاء 
الاک E‏ صرح حمزة رأنه الإمام وأنه سيغيب أيضاً على أن يرجع مر 
اوی لاچ رطا لاا ءالكين المقتى آنه رکید وا غارف امعبود ر( آی الحا کی ) 
امتنع قام الزمان ( أى حمزة ) عن الوجود› فن ذلاك كله نقول إن حمزة حاف على 
زفسه بعد اخخحتفاء الحا کم »> واحتيٰ هو الا اما کین اتحعی :وتن ای ؟ 

فلا سبيل إلى الإجابة عن ذلك لغدم وجود النصوص التارعية اأى توضح ذلا > 
غير أننا نفهم من الكت المقدسة أن بہاء الدين الماقب بالمقتى كان يعرف كانه 
وان مصلا بب واگ اجر ولیت کر ق أن الإمام ااظاهر بن 
الا کے اضطھد أععاب حمزة وتتبعهم نی کل مکان حی إن الناس نسوا ذ کر 
جمزة بحل ا بوماً فقط من ولایته ا لحك . 

وقام ب مر الدعوة ا اف الآ ای غل اخ 
السف تى المعروف بالضيف لأن مرتبته فى الدعوة هى مرتبة الحناح ااا 
وسری ی حدیثنا عن الحدود نى العقيدة الدرزية أن من يشغل هذه المرتبة يكون 
لسان الدعوة وله من الحدود الحد والفتح والحيال ٠‏ وح ذلك فنحن نعجب لسکوت 
کت القائد عن صہر حمزة والذی کان یلیه نی ترتیب الحدود والذی کانت له 
مرتبة ذى مصة الذى امتص العلل عن حمزة » وهو آبو إبراهع إسماعيل بن حامد 


A٤ 


العیم- فام تذ كره كم العقائك الدرزية بعد غبة حمرزة كذلان لا نذ كره كتت 
التاريخ ». وكذلك م تذكرهذه الكتب شيئاً عن آی علد الله حمك: بن اوهب' القرشئ 
الذى .كان يل العيمن> ى مرتبة.انلحدود ولیس عندنا دما نعلل به سکوت هذه 
اني عن هؤلاء ادود العظام الذين قام المذهب على أكتافهم إلا أن نقول 
ام غابوا کا غاب حمزة وال حا کم يمر ان واس اف ادي الخ عمل 
عبء الدعوة ويكتب رسائله إلى الملوك والأمراء يدعوم إلى الدخول فى «ذهبه > 
کا یکتیٹ (ک االنا ن اخ جرا جر ت اة هة بد ان کانوا من دغانة خر معاد ر عند 
رار بن تم اللذين كانا داعيين م تحولا عن عقيدة التوحيد فاضطر بہاء الدين 
ا أن ا رسالة التنبيه والتأنيب وتار تما سنة ٤۲۲‏ ه » ويتضح ٠ن‏ رسائله 
أن عدداً كبيراً من كبار دعاته أتوا بآراء جديدة على المذهب» فالداعى سكين _الذى 
کان کس الد عر ی شور اجر ال اة الفیزی قا ی ۸ رخ ادع 
انه ال المعبود » وأنه الجحاکے بامر الله قد رجع من غربته نما اضطر اء الدين 
إلى أن يكتب رسالة إلى الشيخ بى اليقظان ليذهب إلى مكان معين ليقابل بماء 
الوین دف بطل عل مالا کانمن امو سیکنےے إا کک اء الین رسال ة ا جری 
نة ¥8 ھ » تعرف e‏ ا لحقائق والإنذار والتأديب بحميع الجلائق بعث با 
إلى آهالى جل لہنان وانطا کی وإقلے حوران ووادی الت یشکو فہا من بعض 
الا راء الى انتشرت یمم وهی اراء تختلف عن تعالم حمزة بن على › ور 
الشيوخ الذين ينشرون هذه الا راء بيمم بام دون ادن ء 


کد کان ادا لن اف ا کا درل ااا کات زر 
العقيدة یام الحاکی انقابت تحاربما ى عهد على بن الحاكى المعروف بالظاهر 
وعاد النافقون الذين اعتنقوا اللذهب لأطماع شخصتية وتخقيق منافع عاجلة يتلسون 
احلاص منو رطم > ها أن الذين اعت موا المذهب خوفاً من الحا ك عادوا إلىعقيدة 
لاان ر خخ ق لفط الك القى ر م اة أا 
باعتزال الدعوة وبالفعل اعتزها سنة >۳٤‏ ه > بعد أن أققل باب الاجاد حرصاً 


ت ن 


Ae 


8 وما الدين » وظل الموحدون نى هذه البقاع الى هم فرا إلى الان دون أن 
یدخل E‏ ی مذھہم أوأن يشر وا بعقید مم . وحيل إلى أن عقيدة غيب 
لک غار الحدود كان هما أثرها ى الناسن » فقد استخل الدجالون والمشعوذون 
هذا الرأى وادعا من وقت لا حر قرب ظھوڑ الا کے » أو آنه ظهر فعلا ق صورة 
من الصور › ومن هؤلاء, کان ,الداعی سکان الذى تقلد دعوة اذهب الحديدة فی 
الشام سنة ٤۱۸‏ ھ »> ولکنه سرعان ما وهم حماعته ان الله اعود حل به وخحاصة 
أنه کان شبه الماک نی ملاعه > م جاء إلى مصر والتف حوله بعض مؤيديا ٠‏ 
وظهر سكين مم أصعابه على ياب , القصر الكبير,بالقاهرة ف رجب سنه ٠.۸ ٤‏ 
ونادی آو ی د الحا ي عاد فارتاع حرس القصر » وتوقفوا عن صده ٠‏ 
غير انهم سرعان ما عادوا إلى رشدم وحملوا على سكين واتباعه » ودارت بين 
الفريقين معتكة. انہڙم ها آتباع سکن ء وقبضن عليه م ضلت مع جما ٣ن‏ 
اتياعه . 
وظهر بال صعید مصر رجل قبطی ا وط ا ا الح اکم يمر الله 
واا کت الأموال باسمه »> وجردت الدولة رجاها للتقبض عايه فام ایک لانه 
کان تی فى مغارات جبال الصعيد هو ورجاله > وتشمی شزوط بای العرب :» 
زح لى إقلم البحيرة ى غرب الدلتا ونزل عند بعض قبائل الٻدو وهو بتظاهر 
بأنه الحا کے بأمر الله وإنه يقم ئى الصحراء بعيدا عن الناس لامر لايعرفه الناس 
إعا هى مسألة إهية » وتقول بعض اللصادر الكنسية المصرية أن البطريق سانونيوس 
عرف غبأه > فأرسل إليه أموالا ورعاه . 
وئ لكي الد رو رفا قدا الق ركت ما ا قتي باع الديق الي سه1 د 
نفهم مہا أن شخصاً يعرف بابن الكردى ای او اا ا سکن 
وأ الغربك ما جعل,ء اء الدين يصفه بأنه « فرعون الدعى الكذاب المعتوه الشى » . 
وهكذا كانت عقيدة عيبه ا وقربت عودته مغاراً ٠‏ لظهو ر عدة أشخاص 
بدعون بام الحاکم بأمر الله ما يذ كرنا بعقيدة المهدى المنتظر فکم من رجال ادعوا 
بام المهدى هذا ! ! 


. ج‎ 
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اباب الالث 
الفصل الأول 
عقدة الفاطميين ساس عقيدة الدروز 

د کرکھن کن آن الات ای عد ایرو سے کد ما ا ا 
بعقيدة الشيعة الفاطمية » ولذللك رأيت أن أوجز هنا الحديث عن عقائد الفاطميين 
التى اعتبرها الأساس الأول لعقيدة الدروز > فا)صطلحات المذهبية الفاطمية تكاذ 
تكون هى المصطلحات المذهبية عند الدروز ء وأحيانا نرىالذين وضعو عقبدة الدذروة 
بستعملون مصطلحات الفاطميين لمدلولات جديدة كل المحدة > ومع ذلاك كله 
ون لبت ید ل ابید عن اراد اام ان ۲وا دی ای ف 
د کیٹ آن الفاطميين اتخذوا جميع الفلسفات والديانات الحختافة وصبغوها بالصبغة 

الإسلامية على مذهم وعقيدمم . 
هناك حقيقة بجحب أن نسجلها نى حديثنا هنا ذلاك أن الفاطميين جعلوا 
عقيد م تقوم على والعلم أى ما يعرف بالظاهر والباطن فالظاهر عند 
هو القيام بأداء جميع فرائض الدين ا الى وردت ف القرآن الكربم وف 
اخاکوف الرسول صل الله عليه م وهن فی ذللك لا حتلفون عن جمهور ر المسلمين 
ف شىء . وإذا قران تات دعام الإسلام الذى وضعه القاضى النعمان بن عمد 
ابن حيون المغرلى وهو هذا الكتاب الذى اعتمد عليه كل الفقهاء الذين داذوا 
بالعقيدة الفاطمية بل لا يزالون يعتمدون عليه إلى الآن » سنجد أن دعام الإسلام 
هى الصلاة وال زكاة والطهارة والصوم وا لج وابلحهادوالولاية وهذه كلها جب أن يموم ا 
ويؤديما كل منيعتنق هذه الدعوة الفاطمية كا آم عر فون بجميع الأنساء والرسل ٣‏ 
نحو مايؤمن به المسلمون» هذا كله هو ظاهرالعبادة العملية ولكن انب ذلك أوجدوا 
العبادة العلمية أو الباطنية وهى تقوم على أساس أن لكل عل وكل قول تأويلا خاب 
لا بعرفه إلاآعہم وعلماؤهم وهذا التأويل‌الباطنى هو الذى يغرقهم عن إخوانمم المسلمين 
ور عا تبعد أهوة ربيهم وبين المسلمين لغلوالفاطميين ف تأويلاتم هذه وربا كان 


N٦ 
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غلوهم ف ى التأويل الباطى بسب إسباغ مناقب خاصة :وصفات عالية على آم 
وهذا ما حدث مع E aî‏ فستاز#أن: التز وز اهنوا ناا اویل اهیاماً 
IG Ea‏ رکا تاا ومن هذا نری‌الاتفاق الام بن تأويل الفاطميين 
وتأويل الدروز : 
ذهب الفاطمیون إلى أن اله سبحانه وتعالى منزه عن ‌الصفات والأسماء لاشريك له 
وان السو اا ول ا فی ل من جنس العقول حى تدركه العقول وليس 
جم حى براه البصر ولا حل ف جسد فهم ا ی توحید هم هذا يقر بون من آراء المعتزلة 
وال سحا 2 العقل الكلى الذى أطلق عليه الفاطميون اسم اا وام المبدع 
الأول وا E‏ بواسطة الميدع e Fe‏ آطاھراء علا 
اسم انتا واس المبدع الفا واس لاوح المحفوظ و بواسطة السابق والثانى وجدت 
الخلوقات كلها العلوية والحسمانية وعسكوا بالحديث المنسوب إلى الى صلى الله 
عليه وسام ( أول ما خلتى الله العقل فقال له أقبل فأقبل »› وقال له أدبر فأدبر فقال 
بعزتی وجلالی ما خحلقت خلقاً هو ملف » بل انه وباك أغافله ا ودا 
IY‏ العقل هو ا ممدعات الله وأقر مهم إلبه وهو « الحالق » الحقيى 
وأولوا أساء الله الحسى الواردة فى القرآن اکر إل أا اا2 لاقل 34 کا 
وقد بيشت ف و السايقة عن الفاطميين آنا بتطبيق ما سميته بنظرية « المثل 
والممثول ) نعرف ان الإمام الفاطمى هر مثل للعقل الکلى وان ا مناقب وصفات 
العقل الكلى تطلتق أيضاً على الإمام » فهو الواحد الأحد والفرد الصمد › اجى 


والمميت . . إلخح وكا هده الغقدة هاا ى أل علو كر شن الذين اغحنقا دعوم 


e‏ بعصم إل أله الاعة الا الذى دى بالمعز لین الله الفاطمى ای أن 
من هؤلاء اأخادة ¢ 0 الأعة <ê‏ ره و ستقت ظهو رالا سلام فصر دون 


القدما اء کانوا يؤلهون ماوکهم وبعض الفرق المسيحية يون المسيح وتات هذه الاراء 
إلى بعض الفرق الإسلامية . فأبو اللحطاب الأسدى مثلا تلميذ الإمام جعفر 
الصادق ادعى ألوهية أستاذه وأنه ر أى أبو الطاب ) هو نبيه » ولا يزال ورثة 
آراء العلويين يقولون بتأليه على بن أبى طالب » ونزى الآ ن الإسماعيلية الأغاخانية 
ولون بألوهية أغاخان » کان ان بتألبه « الحا کے پام الله » وأن حمزة 


AA 


ن غل هوا حت ھی هه و ةا کان یدق تال ا الوك وا 4ة نبان ن 
العصور القدعة إلى أن ظهرت عند بعض الفرق الإسلامية بتأثير اختلاط الشعوب 
عا ببعض وتداخحل الا راء الدينية وغير الدينية » فالفاطميون لم يصرحوا بتأليه 
0 ولکهم أسبغوا على الأنمة صفات جعلمم فوق مرتبة البشر مما جعل تأليه 
الاعة أمراً سملا ميسوراً عند الذين اعتنقوا دعوة الفواط . وتتفرع من هذه 
اای, اای چی ت کی مھا انات اکیں ا ھا ا م الک الا وای 
الكلية وهم هذه العقول هى تللكت الى أطلقوا علا الحد والفتح والحيال وهؤلاء 
عا اا ایوا و ون جرم العام ا ری بای مرا یل یج جن 
دراي > وهؤلاء العقول مع العقل الكلى والنفس الكلية يكونون الأشباح الحمسة 
العلوية أو الحدود العلوية > وجعلوهم ممثولات للقاعين على الدعوة الإساعياية 
فالعقل, الكلى (السآبق ) مقرل الناطى فى غصره والزضى وألإمام لنش الكلة 
5 کک یکی بجا التاطی او باب ا وات 


واد هتوا الححة 


والفتح الداعى ال أذون 
الحیال و الداع لجال ر الكاسي 


ومن م جعل الفاطميون مراتب الدعاة من المراتب ااروحية الى تقام عابيا 
دعوم وعلى كل من بعتنق مذهمم 1 يعرف مؤلاء الدعاة على أن کن هذا 
الاعراف من صمم العقيدة وبحب طاعمم طاعة عياء وتصديق كل ما يقولون 
و عا يفعلون > وأطلق الفاطميون على هؤلاء الدعاة اسع الحدود المسمانية 
إمعاناً فى تقديسهم ورفع شام سن الاسر باش هوان أت الناطى أو الاما 
معصوم عصمة داترة وان هؤلاء الدعاة معصومول O Ey‏ وأن هؤلاء 
الدعاة كانوا مع النطقاء والابمة ی کل دورمن الا دوار الکبری واا دوار الصغری ولشر ح 
ذلكنقول إن الفاطميين لم يقولوا بالتداسخ فى صراحة بلسخروا من‌الذين يعتنقون فكرة 
التناسخ وناقشوا آعحاب هذه المقالة وها هو أحد شعراء العقيدة الفاطمية يقول : 

والذى قال إنه النسخ واأفس > وماذا بغر دنا حلول 


فهو عن جوهر النفوس البسيطا تن ومن بحیٹن ابا مول 


فلا کات لتا الاصبل ما ٠‏ فكذا نحوه يكون . القفول 
ون2 کان -نافیان قیاق مهلا فلهذى ‏ المشاهدات أصول 
وبالرغم من ذلكفإننا إذا أمعنا النظر ى عقيد م ای أطلقت علہا اس «نظریة 
ادون ف العقعدة الفا طمءة )) سحل ا تقول بظهور الانباء اللاعة فی صور 
CERES‏ ولکن ص لهم واحد» فادم ونو ح وإبراهم وموسی وعیسی ومد وم الانيياء 
عند الفاطميين ظهر وا فى هذه الضور الا دمية الختلفة وى عصور متفاوتة ولكمم 


ع 


جميعاً شخصن واحد نى الحقيقة ایا :افر ارفا وی واچ ق کچل ادو از وارد 
الأنبياء ول كلهم حصائص الانبياء فهم والأنبياء شخص واحد » فال حميع مثل 
للعقل الكلى » ففكرة التناسخ ظهرت ئى العقدة الفاطمية ى صورة جديدة هى الى 
سمسترا « بنظر ية الدور» › وكان نھ اک 5ا کر ى الحياة العقلية عند بعص 
الفرق الإسلامية مثل فرقة المرزامية والمقنعية وسنتحدث عن أثرها عند الدروز › 
والدو ر الكبير هو الدور الذى من ظهور آدم النى ( الناطق ) وظهور قاح القيامة 
( المهدى المنتظر ) فإن آدم عدم لسن أول الحلق بل هو أول ناطق ی دوره ۰ 
وقد شد العام مذ وجدعدداً کبیرا. کل میم :ادم وسیشہد العا عدد ا آخر› وینہی 
دوو کل ممم رظهو ر المهدى المنتظر » فهذه هى الادوارالکری عندي أما/الادوار 
الصغرى فهى الى بین ظهور ناطق وناطق > فالدور الذى بين ظهور آدم وظهور 
نوح هو الدور الصغير لا دم > ونحن الآن نی دور محمد وسینمی دوره بظهور 
قام القبامة وکذالت .ينی دور آدم الکہر ویاتی بعدہ دور آدم آخر › و کا ذکرت 


من قبل, الا دوارالکبری متشاسة عا فا الأدوار الصغرى » فكل .ما حدث ي دور 


صغیر حدث مثله ماما ی جمیع االاكراد الصغرى الأخحرى ى نفس الدور الكبير 
وکل رالا دوار :الكرق الا خرن : 

وت نهكه ارام تأ ويلات جديدة ا لااو رة فد القرآن,الكرع من قصنض 
الأنرباء لتحقیتق الادوار الکبری والصغری ولإثبات أن ما حدث ی دور کل نى 
حدث مثله فی جمیع الأدوار :الاخرى غلاا وة الطزفان فى التأوبل ر ااياطن 
عك لاط قال عاد كر الأضداد الخالفين لن أقامه الله وصيًا الوح وتغلبهم 
عليه وأن المؤمنين هم الذين اتبعوا الوصى الذى رمز إليه بسفينة نوح »وف كل دور 


من أدوار النطقاء ظهر هذا الطوفان وجرت السفينة » وبمذا يؤولون القول المنسوب 
إلى النی صلی الله علب وسل « مل آھل بیی فیک کسفینة نوح من رکہا نجا ومن 
تخلف عا غرق نى الطوفان » . 
حر اء أو اة يال أ ترا قفن الا اء ليس الى 4ا قود + د كرها 
الان الیک( اا ل ول و نیت ب مادو بد عل ها الأول :الباطن 
رمز إلى حجة الناطق أو الإمام الذى يودعه الناطق عل الباطن فينقله إلى المستجيبين 
لتغذية أرواحهم وتربية المؤمنين بهذا العلم لو كوا اا طون ج 9 
تأويلا باطنيا تطبيقاً « للنظرية الدور» وإثبات أن جميع الأنبياء والأعة هم فى الحقيفة 
2 کک ۳ ٣‏ 7 
سحصسں واحد لام جم عا مثل لمثول واحد وهو العقل . وکا لاتك ھ ارضا ان 
یتخذوا تأویلات لکل آيات القران حى تتسق مع عقید ہم فى «١‏ الادوار » و«المل 
والممثول » » فابلحنة عندهم هى الدعوة » والنار عدم موالاة الأنعة » والملائكة هم 
۱ 
الدعاة» والکرسی والعرش ما الدعوة» والميزان واأصراط المستةم هما الامام وھکذا 


واتحك القاطميرن الأ غاد أصرل الا راغ دة قرت با عفد مخ ق الها > 
واد الاعباد. ليل عديك حل افر لوی افیحن E MS‏ 
الفيثاغورية تقوم على أن كل عدد أصلا لا راهم » واتخذ العبرانيون العدد « سبعة ) 
أصلا لکثر من عقائدم وانتقل التسريع إلى البابلية القدعة > واتخذ الحرنانيون 
العدد « خمسة » صلا لعقيدمم > ومن الفرق من اتخذ الثنوية » وهمم من اتخذ 
التثلیت › وهكذا ولکن الفاطمیین م یتخذوا عدد ابعینه بل کان لکل عدد عندم 
فاشفة فقد قال بالازدواح اللي »واتخةوا”العدد أزبعة لفافة ركان ااطبغة < 
وقالوا بالعدد اللحمسة الذى ثل الحخدود العلوية وهكذا إلى آنحرالأعداد » فلكل عدد 
صل اا و يقفوا عند عدد بعينه ۰ ولکہم : ستخدموا حساب الحمل ف 
إثات رام مع م استخدموا هذا العام ٤‏ التنجم فحساب احمل کان معروفاً 
لدم ولکہم لم يعترفوا به فى أمور الدين مثل ما فعلوه مع الأعداد اى تشاهد 
ىريف الللق الوا فإف التت ا سنن جد تاغل مقا خلقه لنعدل اله 
على دینه وبدینه على وحدانیته » نمثلا قولنا « لا إله إلا الله » قالوا إن فيما أربع 
کلمات وفیہا سبع مقاطع وعدد حروفھا جمیعها انا عشر »> وفیہا نی ف الول 


وإثبات نى الآخحر (النى قولنا « لاإله والاثبات قولتا ١‏ إلا الته» ) والنى 
والإثبات فصلان › وترکیب الكل ا اة رة ٠‏ الا ل الام اطا 
وكرت الأحرف بالتكرار فيكون فيما ثلاثة فصول » وجموع ذلات كله مانية وعشرون› 
فأمثلة ذلاك نى الحلوقات وى الذين أن النى والإأبات مثل الكوا كب الثابتة وعرر 
الفابتة » والأحرف الثلاثة مثل الحواهر الثلاثة الشمس والقمر والنجوم › والكامات 
الأربع مثل اسلدرارة والبرودة واليبوسة والرطو بة > والمقاطح السبعة مثل ابلك اة 
الاثنا عثير هذا نى عالم السهاء » وف عالم الأرض 


والحر وف الاثتاً عشترمثل البروج 
الى والإثبات مثل العامر والحراب > والحواهر الثلاثة مثل اطول والعرض و 
والكلمات الأربع مثل الراب والمعادن والنبات واللديوان والمقاطع السبع مثل الاقام 
السبعة » والحروف الاثنا عشر مثل الزائر الاثنا عشر وهکذا آوجدوا اکل عدد 
مثلا نى الساء والأرض والايام واستدلوا بذلاف كله على الدين وكذلات أولوا الفرائض 


الدينية كلها ناويلا ناسا » فالنية الصلاة هى ولاية الأعة والطهارة هى أخذ عام 
الباطن لتطهير النفس » والصلاة هى الدعوة الفاطمية »> وااكعبة هى الأمام الذى 
يتوجه إليه المستجيب › وهكذا . على أن هذا التأويل أو ا اوی 
إذ كان للنى التنزيل ولعلى بن أنى طالب التأويل"» وكل حجة هو صاحب التاويل 
ى فلع كان اجه الإقام نالي بم شالم اشكمة :الاو بلية اى 
بلقا على جمهور المستجيبين » ولا كان كل ین فاط الا ار 0 
وذاتيته فقد اختلف التأويل الفاطمى راختلاف شخصية الدعاة وجاء تاويلهم 
او یا لخا ل غا روا هذا التأويل عن الذين اعتنقوا العقيدة محيث م 
رطلغا آخدا مل اسا رهل إلا لن رستحقها فقط فتأو يلات الداعى منصور اليمن 
الذى مهد للدعوة ى بلاد امن قبل ظهور الفاطميين با مغرب تميل إلى الغلو وهى 
أشبه ما كان بقوله أععاب فرق الغلاة مثل السلمانية واللحطابية وغيرهما وتأويلات 
دعاة فارس بعد قيام الدولة الإسماعيلية الفاطمية با مغرب تختلف عن تأویلات 
الدعاة الذين كانوا بالقرب من الأنمة بالمغرب إذ نى تأويلات دعاة فارس التالية 
الصربجح لإلأنبمة والدعوة إلى طرح الفرائض الدينية > أما التأويل الباطن فى العصر 


الفاطمی ى مصر فقد زال/الغلو إلى دزجة. أن التاق طاول اشته‌کار؛ کل وى 


۹۲ 


یشم منه الغلو » فثلا كان الأعة فى ا مغرب يدعون معرفة الغيب > ولكمم أنكروا 
هذه الدعوى وهم فى مصر > واضطروا إلى تغيير كثير من تأويلاہم الباطنية » 
فتأویل « والفجر ولال عشر » فى المغرب أن الفجر هو على بن ای طالب وکل 
إمام بده ون الشفع والوتر ٠۳‏ الحسن والحسين ولدا على بن أى طالب ولکن ف 
فصر اول الفجر_بأنه المهدى النتظر المعروف عند باسم قام القيامة لأنه بظهر 
بك اانعفان :الضاذل ناليو باق بعد شدة الظلام » فبالرغم من أن تأويل 
الداعی بالمغرب رتفق ى هدفه الجر م تأویل الداعی فى مصر فإن هذا الاشتر 

کا اکر منه حذراً فى التصريح اى > وكان للنكت المصر ية 
أثُرها فى تخفيف غاو العقيدة الفاطمية » ولا تزال كتب التاريخ تحمل فكاهات 
المضز بين حول جق دة الها طجيين #والا نة (الفاط مين ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فإننا سنرى أن عقيدة الدروز أحذت عقيدة عن :الفاطميين › 

وقد لا حظنا من قبل ن عقائد الفاطميين هى مجموعة من عقائد وفلسفات قدعة 


صيغت فى صورة إسلامية . 
اس الفرو ر اة 


قبل أن اشر ح عقائد الدروز ری أن ألم ببعض كتمم المقدسة الى وقعت بين 
نذی ۰ ولا آدری إن کان الد راوز عتفظون بكتث أحرىغبر ال تی عندیآم لاء فام 
عافظون عافظة شديدة على سر کم وحرصون على أن لا تقع “یدیئ رھ ۽ 
والذى-ألاحظه عل هذه الكتب أن عضا ختوى اعل لات صدرت فی عصر 
اا وهاه 'السجلات إ عا كتا كتاب ا ديؤانالإنشاء ى مصر ٠او‏ بعضما حتوى 
عل رسائل بغت إا احمزة ابن عل :بن أ جميالاقت ادى ا سيون اإلىاأشخاص 
كانوا حتلون ”مكانة فى الذولة مل ولل العهدغبد ازخم بن لیات الغا : آ حن 
ابن العوام » وخمار بن جيش السلمانی العكاوى أو رسائل لدعاة الدعوة الذين 
لا نعرف شيئاً عن تار يهم ٠‏ وما ما كتبه حمزة عن العقيدة نفسما » م 
نجد بعض رسائل للداعى عمد بن إساعيل العيمى » ورسائل لاء الدين المعروف 
بالمقتى » فحمزة بن على وحمد بن إساعيل اغد الین دي الین © بوا هذه 


۹۳ 


الرسائل الى تشتمل عايما كتب الدروز المقدسة ٠٠‏ على أن بعض هذه الرسائل ذ كر 
فما تار ها و بعضما الآ حرمن غير تاريخ » وكنا نود أن تون الرساثل كلها مؤرخة 
حى نستطیع أن قتع تطو ر عقيدة الدروز فى حياة حمزة وبعد حيانه واف 
إلى العقيدة على يد المقتى » ولتركنا هذا البحث العلمى الدقيق الا ن ولنا عودة إليه 
قريباً إن شاء الله . 

وکت الدروز الى بين يدى هئ ”كا قلت مجموغات رسائل » فالجلد الأول 

غل الا الا ية 

ر١‏ السجل المعلق : وهو السجل الذى وجد معلقاً على المشاهد عقب 
سر ارعه إذن سنة ٤١١‏ ه٠‏ وحيل إل EE‏ السجل لا بعت لعقيدة 
الدروز بثىء » بل عندى أن الذى كتب هذا السجل هوا كاتب الإنشاء بعصر 
أو حجه العراقيين أحمد حميد الدين الكرمانى لأنه يظهرلى من السجل أنه فاطمى 
العقيدة » فا لحا كى ليس ععبود إنما هو ولل الله وحليفته فى أرضه وأنه أمير المؤمنين 
ثم الإشارة بدين الإسلام وبالرسول محمد عليه الصلاة وااسلام فنجد فى السجل مثلا 
« ومن نعمه ( ى من نعم الإمام ت ا علیکم إحباۋه ا والإبمان 
الى هی الدین عند الله وبه شرفم اوطهرتم .. وعمر المساجد وزخرفها وأقام الصلاة 
فى أوقاتما والزكاة فى حقها وواجباما › وأقام الحج والحهاد ومر بیت الله الحرام 
وأقام دعام الإسلام) ا لتخا ذلاق من الا راء الى رفغ ر رة باعل الاغتراف 
ا ااا لے کا مھ ۸ 

( ۲) السجل الممى فيه عن الحمر . وهو صادر من ديوان الإنشاء سنة ٤٠٠١‏ ه 
وهو أيضاً من سجلات الفاطمبين وليس ٠ن‏ سجلات الدروز . 

۳١‏ )شير الود والصارى »+ وهو_رواية “غلل الان أحد الذین کانوا مع الحا کم 
بأمر الله حي جاءه وفد من اليهود والاصارىيطابون منه الأمان» وم يذ ك رها تاربخ > 
و إلى آنا من رشائل وكتابات ”دعا ١فاطمرین‏ :نضا ٣ا‏ فما ٠ن‏ عراف بأن 
الحا کم من آعة شريعة عمد صلى الله .عليه وسم وأا کان لقب فاا امير اا2 

٠)٤ (‏ رسالة من القرمظى إل الحا کی باهز الله یتوعده ويېدده إن م يسام البلاد 
له اوجواب الحا کے عليه : | 


۹٤ 


)١ (‏ ميثاف وى الزمان > وهو الميثاق الذى يؤخذ على كل مستجيب للعقيدة 
الدرزبة . 

)٦(‏ کتاب‌النقض الحى > وتار حه شهر صفر سنة ٤۰٨۸‏ ھ » وهو من وضع 
حمزة بنعلى بنأحمد» وهو الكتاب الذى نقض به حمزة الشرائع جميعا وقال بالباطن 
المحض؛ ويظهرأن هذا الكتاب قد ضيفت إليه عبارات ونصوص بعد هذا التاريخ 
الذى رخ به > فإنى أجد فيه بيتين من قصيدة للم يد الشيرازى المتوق سنة ٤۷١‏ ه 
وین اا کي مع أن البيتين نى الإشادة بأن الأ نة من آهل بیت انی م الكعية 
جس التاق دا ا عند الفاطميين » مع أن البيت عند حمزة هو توحيد 
اا > فلا يمکن إذن أن , یستشهد بالبیتین فى هذا الموضع EEA Es‏ 
أضيفا بعد عضر حمزة »> وبعد أن آذشدها المؤيد فى الدين 

( ۷) الرسالة الموسومة ببدء الدعوة لتوحيد الحق وهى من رسائل حمزة كتا 
فى رمضان سنة ۸٠٤ه‏ » وهى رسالة طويلة هامة ففيا التأويل الذی احتج به 
حمزة على اللاهوت وعن إسقاط الفرائض م الجصال التى فرضا على الموحدين . 

(۸)رمیٹاق ,النساء روھی من كتابات, حمزة ‏ أيضاً ولیس بما تاریخ › وبا 
العهود الى تؤخذ على النساء حى بحتفظن بعفافهن ومكارم أخلاقهن › مع الوصاية 
بادی الوح ,: 

(۹) رسالة البلاغ والنهاية فى التوحيد من تأليف حمزة بن على كتبها نى 
شن احرم سنة ٤٨۹‏ ه . 

وق هذه الرسالة حديث هام عن مال الكافرين وه صير الموحدين ,أى عن 
الثواب والعقاب وعما يعرف فى جميع الأديان بيوم القيامة . 

)۱١(‏ رسالة الغاية والنصيحة وهى من تأليف چ احا کد تھا ف ربیع 
الاس شی وک گا کد 

وھی ف إثبات رسالته, وفہا ,ا لحدیث عن .ا لحلاف بینه وبين الدرزی وابن الحبال 
وغيرما . 

05 کاب فة جضان ا هتام مولانا الحا کے من المزل من کتابات 
حمزة وهی بدون تاريخ ولکن یظھر آنا کتبت قبل اختفاء الاک TET‏ 


۹٥ 


وفيا تأویل ما کان بفعله الحا کم بومہ ا ٤‏ وقد نقانا۔ نا فضلا کبیراً ف حدیشنا 
عن الحاكي : 

(۱۲) السيرة المستقيمة » وهى من کتابات حمزة کتہا ی بجمادی»الاخری 
وسنة ٤٨٩‏ ھ › وهى فى الأدوار الكبرى واأصغرى والحدود . 

کشف الاقائق من كتابات حمزة بتاريخ رمضان سن ٤٨0٩‏ هھ » 
وهی : فى حدود الدين والفرق بين الحدودعند الفاطميين والمحدود ى دعوة الحا كى »> 
ی لاهوت المعہود وناسوته. 

)۱٤(‏ رسالة سبب الأسباب وهی من کتابات حمزة وبدون تاریخ فیہا حدیث 

ن الدعاة » وعنرسالته إلى الناس ست اة اه غات العلل رواو یل سے الله 
الن اچ . هذه هی الرسائل انى يشتمل علا الجلد الأول من كتب الدروز 
المقدسة » أما الجلد الثاني فهو يشت على الرسشائل الاتية 

)١(‏ الرسالة الدامغة نى الرد على النصيرى وهى من رسائل حمزة › وهى 
من اهم الرشائل الى وردت ى‌هذا الجلد لأنما تعطينا فكرة عن آراء بعض الفرق الى 
طرحت الأ ديان كلهاواتجهت إل الإباحية الحنسية محيث إن المؤمنة بهذه العقيدة لا بنع 
نفسا عن أحد. إخوانما کا أن جا لتا من اشيوعية الال وهنة الا راع الت 
عقيدة الدروز » ثم تعطينا الرسالة فكرة عن الثواب والعقاب عند الصنير ية والدروز 
إلى غير ذلك امن الا راء الى تفيد المؤرحين ' 

(۲) رسالة الرضى والتسلم كتما حمزة بن على نى ربيع الا خر سنة ٤٠۸‏ ه 
فما تأویلات لإثبات الأ لوهية وتدعم مركزه نى الدعوة وما كان من عالفة الدرزى 
وإخوانه له وما سيكون نى الا خحرة لكل من الموحدين وامحالفين 

(۳) رسالة التنزیه کتہا حمزة ف شمر جمادى اا سا 0۹ و © 
وها ذكر للحدود وبيان مراتهي > ولفرق بين _ ا لخدو عند الفاطميين ادن 


عند حمزهة . 

)٤ (‏ رسالة النساء الكبرى 0 بذ بک لتا اتا غه ۇغباي ا بقام 
إسماعيل بن محمد القيمى فأسلو بها أقرب إلى أسلوبه من كتابات حمزة » م إا 
أقرب إلى الجالس الى كانت تلى فيما تعالم الدعوة » وفيا نتبين أن دعاة حمزة كانوا 


ا 


بعقدون حالس خحاصة بالنساء أسوة عا كان يتبع فى الدعوة الفاطمية . وهذا المجلس 
بتحدث عن التأليه وعن تأويل بعض السجلات الى أظهرها ا لجاک وتأویا أركان 
الدين الإإسلاى والحض على العسات بالفضائل , 

١ (‏ ) الصبحة الكائنة : وهی من رسائل حمزة کتہا ی شعبان سنة ٤١۸‏ هھ 
بعث نما إل الدعاة من أضات الذر زى الذين اعتقلهم الحا کی وفيا عتاب هم 
لاتباعهم الدرزی بعد أن کانوا من أتباع رة ا وکییب حذرهم حمزة ليلة الثو رة 
الكبرى الى قام بجا المصريون ضد دعاة التأليه عند قصر الحا کے » وکیف هرب 
حمزة والتجاً إلى با > فهذه الرسالة مهمة من الناحية التار عخية فإن ماما من حوادث 
لا نجد مثیلا ها ف كتب التاريخ . 

() سجا ل اجتی . من رسائل حمزة وهى. خاصة بتعيين إساعيل بن عمد 
الميمى ى ٠رتبته‏ الدينية ٠>‏ وما ةع دلا م لقاب وتحدرد عماه . 

(۷) تقلید الرضی . من رسائل حمزة وهی خاضف ین أ غد اا عد 
این وهنا ی ٣مرتبته‏ آاللينية 2 

( ۸ فالعا لفغ ! من رسائل حمزة وهى خاصة بتعيين ی الحسن على بن 
آخا ای مر ته ادن 

(۹) رسالة حمزة إلى أهل الكدية اأبيضاء بدعوهم إلى سؤال نقيب النقباء 
حسن ابن هبة الرفا ىمور . 

( 0“ رستالة احمزة )إل الموحديرة امن آهل .انصنا زإسناا اللالية من مدن 
ضعیٰد مضر ت _کتہا ای عشرة جمادی‌ الا خرة سنه ٤)۱١‏ هھ يچو إلى الصر 
والتسلم لقضاء الله .. 

)١١(‏ شرط الإمام صاحب الكشف > م یذ کر کاتہا ولا تار مھا › وامام 

ى هذه ألرشالة 4 المعاملة ا 


ردعوه حمزة ا ا اة الما 
)1۳( رسنالة ن خمار ل جیشس السلمانی العکاوی وهی ٣٥ن‏ رسائل حمزة وفما 


بحذاره م الول أنه رجو الاک : 


۹۷ 


٠) ٠١ (‏ رسالة إلى قاضى القضاة أحمد بن العوام وهى ٠ن‏ رساثل حمزة يدعوه 
فا إلى خلع نفسة: لابن كاده لا قرمة ة ها لاه الا عضع لالوهة الاکے ۵ 
)٠١ (‏ مناجاة وى الحق : وهى بمثابة الأوراد الى يتاوها الصوفية . 
0۱٦ (‏ الدعاء المستجاب : وهذهامناجاة أخرى . 
(۱۷) التقديس دعاء اأصادقين : وهذه دعاة ثالثة . 
(۱۸) ذكر معرفة الإمام : ؤهى أسماء وألقاب الحدود . 
( ۱۹ ) رسالة التحذير والتنبيه » وهى من رسائل حمزة وفيا الحديث عن 
مكانته ومرتبته وأنه هو الإمام والناطق الحقينى الذى خلقه الله قبل أن اتی السموات 
والأرض . 
۲٠١ (‏ ) رسالة الإعذار والإنذار » وهى من رسائل حمزة وتتحدث عن خرورة 
الغسلث بعقيدة التوحيد ومعرفة الحدود وما سيناله المىحد ٠ن‏ ثواب .على يد حمزة .. 
۲١ (‏ ) رسالةالغيبة وهى الرسالة الى بعث ما الدعاة من القاهرة إلى الموحدين 
بالشام على يد الدعیى آی يعلى بعدة شور من غيبة شاي فیکون تار ا إذن 
سنة >١١‏ ه » وهى نى الحض على الاستمساك بالعقيدة وغدم ااتخاذل(أو اارجوع 
عا بعد غيبة الاک ر 
(۲۲) کتاب فیھ تقسے العلوم من تايف لسماعيل بن محمد القیمى' وتاريخ 
کات احرم سنة ٤١٠١١‏ ھ » وهو كتاب ب جع التفرىق بمن اللاهوت والناسوت 
والحدود ى كل دور» وحدود دعوة حمزة . 
( ۲۳ -رسالة الزناد وهى من تأليف إساعيل بن محمد العيمى .ولا يعرف تار ها 
وفيا يشبه النفس بالحجر فإذا لم تجد النفس ما ذبا ويعلمها ءالت إلى اجهل 
شأن الحجر إذا حركه القادح اندفع منه الشرار . 
٤9‏ سالة الشعة من تاليف [إساعل بن عمك الما يدق خاد 
الا کم لأا رفعت إليه > وفيا عثيل حدود الدعوة بأجزاء اة . 
)۲١ (‏ رسالة الرشد والهداية من تأليف إساعيلى بن محمد فيا تحذير ووعد 
ووعيد . 


5ش ا ں وھی قصیدة بث إساعیل د - محمد ما عقدة الترحيد . 


کے 


. ست‎ an an 


“Eee: 


= n e 


۹۸ 
أما المحجلد :اثالث ,الذی بین یدی فأ کر رما :به رسائل, كتا المقتى باء, الدين 
الضيف ول يذ كر تاريخ أكر هذه الرسائل » أما الرسائل فهى : 

. الوصايا السيع للموحدين‎ )١( 

(۲) رسالة التنبيه والتانبب ولتو بيخ والتوقیف _ كتا مہاء الدين سنة ٤۲۲‏ ه »> 
إلى معاد بن عمد وطاهر بن تمم الداعيين اللذين يثبتا على عقيد مما > وبالرسالة 
حث على التظاهر بعذهب التوحيد أثناء غيبة المعبود . 

ارالةر ق مال ازب بض حكماءالدبانة تونیحا لقص جن )حفظ 
الأمأنة 

)٤(‏ رسالة إلى بی یی حمار › وهی من رسائل المقتی أيضاً وفہا حديث 
عن أن الألوهية . تنتقل ۴ الحا کی يأمر الله إلى ولده على المعروف بالظاهر . 

)٩ (‏ مرسوم تلد الشيخ الحتار فى مرتبة لاحق > وهو بقاريخ سنۀ ٤۱۸‏ ھ > 

() مرسوم تقليد سكين الذ ى أصبح رئيس المذهب نى سوريا م عاد وادعى 
أن الإله حل به » أنه هوا لحا کي ,» والتقلید صدر سنة ٤۱۸‏ ھ . 

(۷) تقليد الشيخ أبى الكتائب . 

)4( تقك الأرذى امد أن الفوارس :معضاد بن حلفا كان خد 
الدعاة تحت الداعى کا ا 

( ۹) تقلید بی اب راح > ونحن نعلم أن بی ابحراح الطائیین کانوا قد ثاروا 
ا ان حیاته واستدعوا شري مكة لاسن بن جعفر وبایعي خاغة علییم 

لقره لامغري المئ نن الاش لوین الله » واستفحل ۳ بی الحراح حى بسطوا 
قوذ على جنوب الشام كله م صانعهم الیک واستاهم بالأموال والمدايا واللحاح 
حى عادوا إلى طاعته » وها 2 بعتنمون عقيدة ألوهية ااي وبصدر امم اء 
الدين تقليداً يذلل 
)٠٠١(‏ الرسنالة امم رية ٠‏ كتا اء الدينسنة >١۸‏ ه ٠١‏ إلى بعض:الدعاة 

والمشايخ القنوخيین بوادیى اتم وجبل أبنان . 

)١١(‏ رسالة التعنيف والمجين بعث ما إلى جماعة من قبيلة كتامة كانوا 


رسکنون مدینة سور ەر . 


۹۹ 


(۲ رسالة الوادى“. بعث ما إلى الدعاة نى قرية الوادى إحدى قرى مديرية 
الشرقية باب محمهورية العربية المتحدة . 

(۱۳): رسالة القسطنطينية وه الرسالة الى ٠‏ بعث با اء الدين المقتى إلى 
الإمبراطور قسطنطين إمبراطور الروم سنة ٤١۹‏ ه» يدعوه فا إلى الدخول هو 
وشعبه ى مذهب التوحيد . 

)٠١ (‏ الرسالة المسيحبة وام القلائد النسكة وقامعة العقائد الشركية نعث 
با إلى المسيحيبن جميعاً يثبت لم فيما أن حمزة بن على هو المسيح حقا > ونم 
على ضلال إن م يؤمنوا بعقيدة التوحيد . 

٠١ (‏ زسالة التعقت والافتقاد » وى هذه اارسالة ذكر زسالة أخرى اسمها 
الرسالة النورانية » وهذه الرسائل الى تبذأً من الرسالة القسطنطينية › تكالب رجال 
الدين المسيحى وتؤول آيات الإنجيل تأويلات تتفق مع عقيدة التأليه › ورسالة 
التعقيب هذه بعث با بهاء الدين إلى الأمير ميخائيل صر الإمبراطور قسطنطين 

)١١(‏ رسالة الإبقاظ والبشارة لأهل الغفلة وأهل الحتق والطهارة › تاريخها 
سنة۔ ٤۲١٣١‏ ه » بعث ما إلى أهل العراقين وفارس »› وفما البشارة بقرب ظهور 
حمزة بن على . 

(۱۷) رسالة الحقائق والإنذار ولتآديب لحميع الحلائتق » تاريحها سنة 
٠‏ ه أرسلت للذين اعتنقوا الدعوة فى لبنان وقادى التم واحبل الاغلل + وفہا بشكو 
اء الدين من بعض الاراء الحديدة ,الى كان يذيعها بض شيوخ المذهب فى 
هذه البقاع جهلا مم عققة المذهب والعقيدة . 

(۸ سال الاو وش الخ و ى رع الرحدين وغاو 


تیت عقید م ودم ررح اام : 1 
(۱۹) رسالة العرب » بعث با إلى آهل سوريا والحجاز وابعن والحريرة 
والعراقين وضعيد مَصر ٠‏ يدعوم فما إلى مذهب التوحيد . 
CT )‏ رسا لة اھ 4 کت ا تة 2 ھ إلى الموحدين ا : 
C9‏ رسالة EY‏ رعٹث ما سنة ٤٠٠١‏ ه إلى الشيخ الرشيد بن صومار 
راجا بال باهند 4 ويتصح من هذه اأرسالة آنه کان ف إقلے الخت وف لاان 
ا 


1١ 
علد من الذين اعتنقوا مذهت اأتوحيد ¢ وحن ن ا هذه اللإطفة رانك کان ما‎ 
. عدد كبير من الإسماعيلية‎ 

(۲۲) رسالة التقريع ولان والقامة.اللحجة, اول الرمان: خث با إن أهالى 
القاهرة .والفسطاط ٠‏ بعتب عل م عدم تصدیق دعوی ألوهية الاک 

(IF)‏ رسالة اديت العاف من الأولاد > وھی ف 0 ڪڪ ن تناسخ 
الأرواح وکیف تعر صو ر العاصين الد لا دعرفون بألوهية الا ا بامر الله ب 
)۲١ (‏ اأرسالة القامعة .» كتا اء الدين سنة ٤۲٤١‏ ھ یزد فا عل ابر ن الکردى 
الذى ادعى ان روح اغا کر تلت بد 

)۲١(‏ کات ي القظان وهذه رسا لة بعت مہا مہاء الدين ی شيخ 
آی القظان ليذهب لمقابلته فى مكان منفرد ليحدث باء الدين عن حالة الدعوة 
بعد أن آظهر سکین آنه الجا کے . 

. رسالة ساز الموحدين الطائعين من حزب العصاة الفسقة النا كثين‎ )۲١٣( 

(۲۷) رسالة من دون قامم الزمان والمادى إلى طاعة اأرحمن . 

(۲۸) رسالة السفر إلى السادة کنا سپا لين سنة ٤١١‏ ها إلى جملة من 
مشایخ العروب عرق إلى الطاعة . 

أما الخطوطة الرابعة فهى مجموعة رسائل هامة تدلنا على مقدار الشقاء الذى 
عى نھ سا 0 لک ظهور البدع فى المذهب › وتام ا ٤‏ رکف 2 
ا 1 Re‏ رد عیہه الا م وحمزه 4 وقد اضطر 1 الدين اخ 
ى الخبة بعد أن يئس ٥ن‏ إصلاح رمه ما الرسائل الیئ AE‏ علا هذه 
الجموعة فهى : 

١‏ - رسالة معراج نجاة الموحدين ٠‏ وھی. ف البشارة بر اقتو لهت 

۲ رسالة ف ذ كر المعأاد > وھی ف الحدث عن اأعاد سب عقيد ٧م‏ واأرد 
Ty‏ 


۴۳ س زسالة: التبيين: والاستدراك 7وهى ف شرح بعض العقائد والفرق بين 
الإلحاد والشرك . 


bh 


۽ س الرسالة الإسرائيلية ي وھی ف ا د رد على عماټكد اود الدين ج اء 


#الدين ألد أعداء مذهيه . 


مت الوا اوتا خد وس غين الا ١‏ وىة اة تحن اسل رجهت 
إلى اء الدين من الى عقيدته ورده علا > وهى من أقوم الرسائل, المذهبية 
وتحتوى على آراء جديدة كل الحدة لم نعرفها ف رسائل حمزة 

٦‏ س رستالة إيضاح التوحيد » وفما ارد على من 0 كر ألوهية اا اک 

۷ ست رسالة ی د کر الرد عا أهل الا أویل ( ای على اتباع المذهب الفاطمى ) 
الذين ينكرون ظهور المعبود فى الصور احتلفة . 

۸ توبیخ ابن البريرية » وهى الرسالة المعروفة بالدامغة للفاسق النجس > 
الفاضحة لانباعة اهل الردة والنليسن 

. توبیح لا حق‎ - ٩ 

٠-توبيخ‏ اللحائب العاجز سكين . 

. توبیخ ابن آی حصین‎ -١ 

۶ توبیج سهل . 

۴۳ توبیخ ابن معن . 

۶ ب توبیح الحائب محلی 

ارسالة اتات الكبرة . 

. رسالة البنات الصغبرة‎ - ۱١ 

۷ -رسالة ى الرد على المنجمين . 

۸ وال ید ای > وھ ی ال عل سوال أجد اماع : 

-رسالة الوعظة . 

٠١‏ رسالة المواجهة » يظهر أن بہاء الدين بعث بها إلى حمزة يوصى بأحد 
الأشخاص . 

. مكاتبة الشيخ نى الكتائب » بتفويضه والإذن له بالدعوة‎ ١ 

۸ منشیر ان آل عبد الل 


YY 


۳ جواتب كتاب االسنادة» وهی جواب عن رسالة بعث ا جماعة من 
لبنان إل 


اء الدين ۴ 

O‏ الكتاية التمذة على رد سرا یا 4 وھی رسالة تتعای بعص اموا تجار ره 
6 مكاتية 0 

- مكاتبة نصر بن فتوح . 

لکل اواد ان ا“ 

۸ منشور الشیخ آنی المعالى الطاهر 

. -منشور إلى جماعة ى تراب‎ ۹٩ 


ابن على سنه ۸٨۸‏ هھ » وتوليته شئون الموحدين مرة آخری : 


. موو إل أل غيد افوا ل سامان‎ ۴١ 
اوی ف آی على التنوخى‎ 

۴ -منشور إلى آی الحير سلامة . 
-منشور الشرط وهى نى الرد على بعض المشايخ . 
٠‏ - مكاتبة إلى الشيوخ الأوابين . 

. -منشور فى ذكر إقالة سعد‎ ۳٣ 

۷ - مكاتبة إلى الشيخ آی المعالى . 

۴۸ کے متشو ر إل ال الارن الشرب- 
۹-منشور نصر بن فتوح . 

۰ مکاتبة رمز إلى آل آیی تراب . 

ع السالة الواصاة إلى ابل الانور 


) . رسالة الشيخ آی المعالى.‎ - ۲٣ 
4 رسالة الخية »> وھی وداع مہا ء الدين الموحدين وتصميمه على الخبية‎ 1 


ووراءته من ن تعالم لاحق وسکین وغیرھما من التعالم الفاسدة . 

هذه هی اکت المقدسة للدرزون الى اغتہمدت علمہا نى دراسى خذه الطائفة 
ولا أغالى إذا قلت إن هذه الكتب ثروة ار ب آن يرجع إليہا كل مؤرخ 
أو باحث ی تار جنا العرى ا على معاومات دققة لا أشك بى صما 
لا جد ى تيت الغاز بخ اة نا فا ان هذه الفرصة وأوجه نظر 
السادة اؤ رخحبن | إلى الحقائق القارحية الى فى كتب الدروز المقدسة . 


الفصل الثانى 
ی التوحيد 
١‏ - اهوت المعبود وناسوته 


لعل اھ اا ےک وال این غل ان احا کم بأەر الله 
حقيقة لاهوتية لا تدرك با واس ولا بالأوهام »ولا تعرف بالرأى ولا بالقياس ‏ 
ومهما حاول الإنان أن يفكر فيه لمعرفة كمه فهو جحاول محاولة فاشلة لأن لاهوته 
لیس له مکان ولکن لا خلو منه مکان ولیس بظاهر کا آنه لیس بباطن » ولایوجد 
امم من الأسماء بمكن أن يطلق عليه لأنه لا يدخحل تحت الأسماء » إذ لا يتصف 
بصفات » ولا يمكن التعبير عنه بلخة من اللغات › فھو لیس بشخص ولیس جسم 
ولیس بشبح ولیس بصورة »› فلا يقال عنه إنه جوهر أو بقال إنه عرض . . «ولا أقول 
نه شی ء فیکون حمولا عليه . ولا هو نی شی ء فیکوزن حاطاً به › ولا متعلق بشی ء 
فيكون قد الجأ إليه». فا معبود على هذا النحو ليس له حد وهو واحد لايشبه الكائنات 
فى شى ء . ولم يتخذ صاحبة ولاولدا م يلد ولم يولد» لا تنسب إليه حركة ولا راحة ء 
وهو البداية والماية › فإذا تحدث عنه متحدث ووصفه بصفة ما فإ عا يقول دلاق 
ضرورة وتقرياً لاعقول والأفهام لعجز المتحدث عن الوصول إلى حقيقة المعبود › 
فإذا قال مثا نه تعالی باریئ کل شیء› ومکون کل شی ء ونه معل علة العلل 
القدم الأزل » فلا يقال ذلك عن حقيقة المعبود لأن حقيقة المعبود تعجز عن الوصول 
إلہا. 

وهكذا جرى ذكر التوحيد نى كتب الدروز المقدسة - وحدیمم عن لاهوتية 


فی کتاب راحة العقل مثلا - وهو کات الله اح حميد الدين بن عيد أ ززه 
الکرمانی الذى كان يعاصر حمزة بن على > وهو صاحب رسالة مباسے البشارات 
يالإمام الحا کم الذی نشرناه نى هذا الكتاب - نجد سورا كاملا ذا سبعة مشارع 


KE: 


1۰5 
ن التوخيد والتقدواان «وخدرغه ئ ذلك كله هود حدبف كت الدرز وز _المقدستة > فقذ 
جعل الكرمانى المشرع الأول من كتابه فى بطلان كونه تعالى ليسا » والمشر ع الثانى 
فى بطلان كونه تعالى أيسا » والمشرع الثالث فى أنه تعالى لا ينال بصفة من الصفات 
وأذه لا جس ولا ی جسم ولا بعقل ذاته عاقل » وتحدث فى المشرع الرابع عن أنه 
تعالى لا صورة ولا مادة » ولمشرع الحامس نی آنه تعالی لا ضد له ولا مثل › 
والمشرع السادس فى أنه لا يوجد فى اللغات ما بمكن الإعراب عنه با يلق به م 
خم السور بالمشرع السابع الذى جعله نى ن أصدق قول نى التوحيد والتسبيح والعجيد 
والإثبات ما يكون من قبيل نى الصفات الموجودة نى الموجودات وسلا عنه تعالى » 
هذه هى اراء الدعوة الفاطمية فى التوحيد ذكرها الكرمانى فى كتابه راحة العقل 
کا ذکرها غیر الکرمای من علماء دعوة الفواطم > وهی كلها آراء قول بها جمهرة 
المسلمين من جمهور أهل السنة والشيعة. الاثى. عشرية والريدية لم يشذ عم إلا 
اجماغة من لشو ية أو ا مشبهة» وها هي الميحدون الذين يعرفون خحطأً بالدروز يأخذون 
هذه الآراء ويجعاونما نى الاهوت معبوده الحاكى بأمر الله > فى كتبهم المقدسة نرى 
قوفي ئى رسالة البلاخ _والماية فى التوحيد « ومولانا سبحانه معل علة العلل جل ذكره 
وعز اسمه ولا معبود سواه .لیس له شبه ی اب حسمانیین ولا ضد ی ال حرمانیین 
ولا كفؤ فى الروحانيين ولا نظير. ى النفسانيين بولا مقام له ى لنورانيين » وقولم 
«. سبحا مولانا جل ذكره عن إحاطة الأشياء به »: وعز ساطانة عن حكؤمة 
الألسن والأوهام عليه »لا یسبقونه بالقول وهم نامر تهملون:» ,أو قوفے « وساطان 
لاهوته لا يدرك بالعين .ولا يعرف بالكيف ؛والآأين » . وورد فى رسالة سبب الأسباب 
« فقول توکلت عل مولانا جال ذذ کره. ردت به لاهوت مولانا الذى لا يدرك بوم 
ولا يدخحل فى اللمواطر والفهم . ما من العالمين أحد إلا هو معهم وهم لا يبضصرون « 
يعلم خائنة الأعين وما تخنى .الصدور » وهو جل ذكره أعظم من أن يوصف أو 
يدرك » ومن اتکل عليه فهو یکفیه جمیع مهماته » . 
وھکذا نری الدروز ی وام لبود لا محرجون عن توحيد المسلمين لخحالقهم 
سبحانه وتعالی » غیر أن الدروز بقولون إن معبوده یتخذ له من حین لاخر مقامات 
فاسوتية » فى رسالة الغيبة .. « أظهر لنا ناسوت صورته تأنيسا للصور » فحار فا 


“۱۰ 
الفكر خين فكر .» وعجزت العقول.عن إدراك أفعاها واعترفت بالعجز والتقصير فى 
مخلوها .1ل فبدیز ایکا مم دمن غل لقا جود حون من اجنین و رم 
فخاطبتم ا با مألوف من اسما ہم فأنست العقول إلى ظاهر صورته واستدرجمم 
إلى معرفته بلطيف حکمته امتنانا منه على خلقه » ومن کلام إماعيل ل 
كتابه المرسوم کان فيه تقسم العاوم وإثبات الحتق وكشف المكنون يقول « فلا نقول 
إن هذه الصورة المرئية هى هو فنجعله محصوراً حدودا جل وعز عن ذلك وتعالی علوا 
کبیرا . بل نقول إن هو ھی استتاراً وتقر با وتأنیساً بغير حد ولا شبه ولا مثل › نمثل 
هذه الصورة كالسراب الذى تعاينه ماء فإذا جثته بحد العيان م تجده ماء . كذلك 
هذه الصورة اإظاهرة تراها بعين الطبيعة فتظما صورة کصورتات فإذا دنوت مہا 

بعين پعن العلم م تابي صورة ووجدت الله عندها » . 

ومعنى هذا كله أذ الإمام الفاطمى المعروف « با لحا كم بام التّه.» هو عند لدروز 
بشر ئى الأعين الحردة » ویعیش بین الناس کا يعيش غبره من البشر › ذلات عند 
الذين ل رعرفون حايقته > أما الدروز الذين عرفوا حقيقته فيدهبون إلى أن الإله 
الخبودز اتن تفس صون إنسية “ماها الناس « الحا كم بأمر الله ) مثل ما يتخذ 
الإنسان ثيابه فيرتدہا ٤‏ رطرحها وبرتدی غیرها »› ولثیاب ليست من جنس من 
پرتدیما ولا تشبهه نى شى ء٠»‏ وكذلاث الإله المعبود ليما مججين اة الىت اتخ غا 
ولا هى شبيهة به » وهو یظهر فی هاش الصور الناسوتية المتغيرة ›» فى كل عصر 
ظهز فيه اتخذ صو رة ناسوتية تختلف عن الأخحرى > وى رسالة السبرة المستقيمة 
حديث طويل عن الأدوار الى أظهر فا المعبود ناسوتة لان المعبود إن ل يظهر 
داسوته من حين لاخر لكان الناس يعبدوذ العدم > وقد ظهر المعبود ى صور بشرية 
عشر مرات > وكان أول مرة ظهر فيا ذاسوت ال معبود ببلاد لهند ى بلد يقال هاتشماتش 
وظهر مرة ى مدينة أصفهان بفارس ى ضورة « البا »-ولذلاك بقول الفرس «بارخداى» 
یعی الله » وظهر مرة ثانية فى امن ف صورة شخص يعرف بعلى “ وظهر مرة ثالثة 
ببلاد المغرب نى صورة شخص يعرف بالموئل . 


وکان [تشانا ثر با تلات أ كرمن ألف جمل » ولأول مرة يظهر ف صورة 
ملت اندمال طهر ى شف القع بأمر الله الفاطمى » م ظهر نى شخصية 
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آى زكر يا القرمطى تم المنصو ر بابل ما معز ا العز يز بالل ا بأمرالله ». ولیس 

لا أن e:‏ اأعقيدة Na‏ نح ب آز چ أن ظھور ا بی زکریا ا 

الرشدية كل ذلا بعيد عن الحقيقة 2 » حقىقة ت حاول لاثم ئاز الله فتح 
مصر اکر من مرۃ ولکنہ لم یوفق › فکیف آقام ہا وشید با بابا ؟ ! 


وف رسالة السيرة المستقيمة هذه حديث طويل عن ظهور ناسوت المعود ى 
و ر E‏ أنه سمى بالقاتم لأنه أول ما ظهر للعالم با لاف والبشر ية » فقد أظهر 
نفسه وتسمی باسم عبد من عبيده لأن العبيد عاجزون عن النظر إلى توحيد بارم 
إلا من حيث هم وف عورم البشر ية فأوجبت الحكمة والعدل أن يتسمى بااہم 
حى یدرذوا بعض حقائقه › فأقام للموحدین قسطه آی عدله › وأقام قواعد 
توحيده الى هى تام البناء ى وقتنا هذا بمشيئة ؛ وفرق كاتب هذه الرسالة 
بين « القام » وبين المصطلح الفاطمى والدرزى أيضا « قام الزمان » فهو يقول 
« لا جوز لأحد من الموحدين أن يقول لمولانا قاّمالزمان لأن اسےالقاتم بالألف واللام 
ولا جوز أيضا أن يقول لعبده اقام بل ينقص منه الألف وللام » لأن قانم أربعة 
أحرف وم حروف الله » والله هو الداعى » واللّه أعى بالحقيقة هو الإمام » وإمام 
ت أحرف > والداعى والإمام والله كلهم عبد لمولانا اقام العالى الحا کے جل 
کک و وللا لی رااان اتان اام لا لی کرای ا ا 
« لا ٩۰‏ ؟ أی لا شبه له ئی الحلوقين ولا شريات له نى القدرة والكمال »> وعبده 
یقال له قاسم ای قا عدود التوحيد وليس له قدرة ولا كمال ؛ والقام سا ق 
وهو معبود ؛ وقاتم أربعة أحرف وهو عبد › وبين العبد والميوة يشا نحرفان الم 
والواو » وا لمم ى الحساب أربعون» والواو ستة دليل على أن الحدود ستة وأر بعون 
حدود الإمامة والتوحيد لولانا القام العام EE‏ ل لعيده الذى هو قام لاء 
الحدود » وهم العقل والنفس والكلمة والسابق وإثنا عشر حجة والتالى من جملة الأثى 
عشر وثلاور' داعبا فذلات ستة وأربعور دا ولان القام وهو الذى آقام القوة لقام 
هؤلاء الحدود أى إمامهم اا ایا واک ھا ور ا ا د که 
بالقام » !! 
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ویعود كات الرسالة إلى الحديث عن ظهور المعبود مرة أخرى ئی صورة الحا کم 
فقول : 

والآن فقد دارت الأدوار وبطل ما كان فى جميع الأعصار › ولم يبق من 
نار الشر يعة الشركية غير ميا والشرار وسوف خمد حسرها ويضمحل العوار > 
ققد بدأت ظهو ر نقطة البيكار ر أى ظهور حمزة بن على ) بتوحيد مولانا البار املك 
المحبار العزيز الغفار المعز القهار الحا كم الأحد الفرد الصمد المنزه عن الصاحبة 
الول فلمولاا اتك والشكرد على ظهور نور الانوار ۲ وخزوج ما“ كان *مدفونا 
تخت اخدار: ففد آم عاينا وعایکم عباشرته نى البشربة وظووره اكم فى الصوؤرة 
المرثية کم تدرکون تعض ناسوتة الإانسية ٠‏ ولا قول کا أو شه أو وة او ا 
أو صفاته او خجابه او کقامه او وکا ا ضرورة على قدر استطاعة المستجيبين 
وما يفهمه المستمعون وتعيه عقوم ويدخحل فى ا 2 ذكر آل الدليل الأكير 
عل أن الحا کے بأمر الله هو ناسوت المعبود » وأنه ليس بابن العزيز بالله وليس ا 

بى المعروف بالظاهر » هذه الأعمال الى قام ہہا وسلوکه ئى الیاة فھی كاها ا 
OY‏ وفك د کردا دللن فن هبل + على أا نفهم من کتابات اء دين 
آن الحا کي اظ a‏ ۰۰ ٤ه‏ وكان بتظاهر أنه من الللاماء الهاطميين لسار ألوهيغة 
اة 0 به » واستمر رظهر لا هوته ان سنوات ائ حي سنه N‏ 
لاهوته ف اة الخاسعة آئ سنة ۰۸ ٤ھ‏ لاما كانت زمان تجارب واا « عاد 
فأظهر لاهوته ى بداية السنة العاشرة ر أى سنة >٠۹‏ ه) وأثتاء السنة الحادية عشرة 
ای سه ١‏ ھ) م أخفاه ى السذة الثادرة عشرة ( ای سنه ٢‏ ١ک‏ ھ) ولا الور 
اللادوتمرة أخرىبعد ذلاف إلايوم الدين ! ! أما لماذا احتارالمعبود هذه المقامات‌الى 
آظهر فا ناسوته؟ ولاذا یظهر ی سنوات دون سنوات؟ م أخی‌ناسوته بحیث لا يظهر 
إلا يوم الدن ؟ فكل هذه أسئلة لم جب عا احم أو بہاء الین إلا باز اعبوڈ 
خي نفسه لتغلب الكفر بين الناس » والكفر هو 0 الاعبراف بالمعود . ونلاحظ 
أن حمزة يى أن يعرف عاول اللاهوت ى الناسوت أو اتحاد اللاهوت بالناسوت . 
ولکنه ذهب إلى أن اللاهوت إذا اتخذ صورة ناسوتية فاللاهوت شىء تلف عام 
الاتلاف عن الناشوت » وأن الصورة الى يراها الناس لا بعكن وضغها بصفة 
لاهوتية > وى فى « رسالة الأسرار وجالس الرحمة للأولياء والأبرار» أن المغبوة 
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ا خلقه ما عدا المىحدين ! ! وأادلاف أغلق باب دعوته فغاب إلى 
داخحل 0 الذى سمه و زماننا بد الاسكندر (سد الصين ) ليبى هناك إلى 
أن يشاء م يظهر يوم الد ما می سیکون وم الدین ؟ هذا ما تحدث عنه 
رة امرازا انه ستکون 8 > وبذلات بكون اننہاء هذا « الدور » > هما صرح 
حمزة أن الأدوار السابقة سبعون دوراً وبين کل دور وآحر سبعون أسبوعا وکل 
أسبوع سبعون ستة »› وکل نة الت نة هن الشفن الى بدا اشر لوی کل 
هذه الأذوار ظهر المعبود فى نفس الصور الى ظهر فا ى هذا الدور الذى نعيش 
فيه » وبذللك يكون عدد ظهور المعبود نى كل الأدوار حوالى سبعمائة مرة »> وهنا 
نقساءل عن علاقة هذه الآراء بمذهب التناسخ المعروف ف الديانة اأبوذية › والديانة 
المندوكية > فى الديانة البوذية ظهر بوذا على هيئة حيوانات وطيور وشجر وصور 
إنسية حوالى الى مرة > وى الديانة المندوكية ظهر شيفا على صور إسية عديدة ٠‏ 
کا أن مذهب التناسخ عرف أيضاً عك الوتانيان القدماع ودين جا شا قن 
ديانة قدماء اليونان بعرفون, الصور الحتلفة الى كانت تظهر فيا همهم > وتحدت 
الفلاسفة عن التناسخ وقسموه بین ذسخ ومسخ وفسخ ورسخ > وانتشرت آراء التناسخ 
بين كثير من الم القدعة فن الشعوب من اعتنقها ومهم من رففما » حى ظهرت 
الفرق الإسلامية فنجد بعض الفرق تعتنتق آراء التناسخ » وإذا قرنا كتب الدروز 
المقدسة نجد آنا متناقضة نى هذه المسألة > فكتابات حمزة بن على مؤسس اذهب 
َا کم عن قال ر بالقناسخ شانه ف ذلا شأن دعاة الفاطمىين م اعیرافه بضهور 
المغبود فى صور ناسوتية > وقوله له أرضاً أنه هو نفسه (أئ حمزة بن على ) ظهر ف 
فو ر اختلفة نى الأدوار الختلفة ما يدل على أن مفهوم التناسخ أو الحلول عند 
الفلاسفة هو غيره عند حمزة اما ی كتابات الدعاة الاسرت الذين جاءوا بعد 
حمزة , مذهب التناسخ واضصح اشد الوضوح فنجد مثلا ف رسالة ر الاسراد وخالي 
الرحمة لاأولياء والأبرار » أن ابحسد لا يرجع بعد الموت ولكن النفس تحل ى جسد 
آخر » بفنفس الموحد تنتقل إلى موحد“ ونفس المشرك إلى ماشرك > ولا تتغير الأانفخى 
ولكنہا تغير ‏ قمصانما أى أشكاها الحارجية ( ى اباسد) وف الرسالة الموسومة « ٠ن‏ 
دون قاع اازمان واماد إلى طاعة الرحمن » أن عداد سكان العام غير قابل للزيادة 


e 


N) 
لا النقغغان هبت انلاغة أ دة عل هذ امال إل الأ بد تغل ؤك ابر شرت‎ 
لضاقت بمم الأرض ولو نقصوا ولو قليلا لانقطعوا مع مرور الزمن » فالأنفس إذن‎ 
غير قابلة لاز يادة أو النقصان بل هى على عدذها منذ خلتها البارى وتظهر بظهورات‎ 
حتلفات الصور على مقدار ا كتساما من خير وشر »› ومن هنا كان اعتقاد الدروز‎ 
الان بالتناسخ » فالذی بوت من البشر تنتقل روحه إلى جسد يولد جدیداً » ویکون‎ 
!!! عدد المونى مساوياً لعدد المواليد حى يظل عدد سكان العام دون زيادة أو نقصان‎ 


ف العقيدة الفاطمية مبدأً أساسى نى التوحيد والإبمان هو أن توحيد الله لا يكمل 
إلا معرفة مراتب الادود الروحانية والخدود الحسمانية »> ران r.‏ وطاعمم طاعة 
تامة » وقد ذ كرا آن ادود الر اب عند هم العقل ( أو ا أو السابق أو الكاف 
ص ر ی بک . اللقسن راو او الوح المحفوظ أو التالى أو النون من قوله تعالٰى 

E‏ َ إلحد فالفتح والحيال » وهذه الحدود العلوية مثولات دود الدين الحسمانية 
الذين هي النطقاء . والأوصياء وال عة والحجج والدعاة › فهناك فرق بين المثل والممثول 
مما جعل الشاعر الفاطمى يقول : 

اقصيد حم ملوللا دون الل ب 5ا بير االتتخل ودا الل 

وجاء دعاة مذهب المىحدين وأخذوا آراء الفاطميين نى عبادة الحدود ونفشس 
الصطلحات الفاطمية » ولكمم حوروا هذه الاراء الفاطمية حى تتفق مح مباد مم 
واراممم ». فخالفوا بذلك آراء الفاطميين محالفة جوهرية » فأول ما نراه من دلا أن 
الحدود الروحانية هم نفسمم الحدود ابحسمانية » فلا يوجد عم مثل ومثول إغا تمشياً 
مع ريم فى التوحيد أن اللاهوت أظهر ناسوته كذلك قالوا فى الحدود إن اللحدود 
الخلو ية ظهرت فى صو ر ادود اتلسهاننة ؟آئ أن الحدود السمانية هم آنفسمم 
الحدود العلوية » فذهبوا إلى أن المعبود أبدع من نوره العقل الكلى وهو الإرادة وهو 
علة العال وهو القلم وهو القضاء وهو ألف الابتداء وألف الاناء وهو القام بأمور 
ادود وهو احمزة بن علل » ولذللك يقول حمزة نى رسالة سبب الأسباب « إن المئل 
سبدانه اصطفانی وأبدعی من نوره الشعشعانۍ من قبل أن یکون مکان ولا إمکان 
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ولا إنس ولا جان.». وهو من قبل أن لتق آدم العاضى وادم الناس بسبعين دورا › 
ما منا عصر إلا وقد دعوت العالين ا توحید مولانا العلى الاعلى وإلى عبادته دصور 
عة ولغات عتلفة . وقول ٤‏ میثاف التساء « وی على سائثر النساء المؤمنات 


انلا اهاد قلو هن٤‏ بغیر | توجید: مولاتا: جل کر والطاخة لود ر د ینالصا رین 


الذين نصمم للطالبين » » وناقش حمزة رى الفاطميين نى حدود الدين 'فقال فى 
رسالة كشف الحقائق « اعلموا معاشر الموحدين رحمکم النازیخالفر پرى اتال أن 
جع المؤمنين والشيوخ المتقدمين تحير وا فى أمر السابق وضده وانتالى ونده فبعضمم 
قالوا بأن السابق هو الغاية والاية والعبادة له وحده دون غيره فى كل عصر وزمان › 
وهذا نفس الكفر › وقالت طائفة مم لل السایی دور البارۍ لکنه نور لا تدرکه 
الأوهام والحواطر . وهذا نفس الشرك بأن يکون البارى سبحانه لا يدرك وعبده 
لا يدرك فأين الفرق بين العبد والمعبود » وهذا حال ونفس الشرك والضلال »> وبعضم 
قالوا إن الکلمة فوق الساہبق لکہا ھی هو وهو ھی لا فرقٴ ہیما وهذا ما لا ليق ى 
امقول بان کون :ال کن انی :والڈن یذ کر ع چ کله مجمعون على أن السابق 
أصلن السكونة والبرودة » والتالى صل الركة والحرارة فجعلوا عام العدم الذى لا يرى 
السابتق » وعالم الوجود التالى » وهذا نقض لقولم إن السابق هو المعبود فكيف يكون 
ذلك جائزا وقد جعاوا التالى العام الأكبر . ٠.‏ ونقول؛ عشيئة البارى سبحانه أنه أظهر 
من نوره الشعشعالى _ صورة كاملة صافية وهى الإرادة وهو هيول كل شی وره 
تکویمم > وتمى تللك الصورة عقلا » فكان ا بالنور والة ةناما بالفعل 
والصورة › قد اجتمعت فيه الطبائع الحمسة › وأحصى فيه جميع ما هو کائن ل 
ما لا ماية له » وجعله إمام الانمة مؤجودا فى كل عصر وزمان وهو السابق الحقيى » 
وإ نما می سابقاً لان خلقته وصورته سبقت جمیع الحدود إلى توحید الباری سبحانه › 
وهو مدروك, عخسوس یا کل ویشرب لا کا قالوا نه الا يكرك بوم ولا مخاطر » وکان 
أول ما أبدعة العلى الأعلى سبحانه “ماه علة العلل فكان علا كاماابالقوة تاسًا بالقعل 
حلا بالسكون قادراً بالخركة أصل نقطة البيكار هيول الطبائع الحمسة لطيف شفاف 
مدڊر احمیع العالمين :والعاليين وجعل فخر العالمين. وعزهم به ف الدين والدنيا » وجعل 
منازخم على مقدار ما بيةتبسون من نوره وايستقون من .ره :العذاب الزلال » . 


1۲ 
هکذا 2 حمزة الحدود فى صور تختلف عا عهده أصعاب العقعدة 
الفاطمية »> فالحدود الروحانية عند الفاطميين عقول عحضة وهى ممثولات بيا ادود 
ابمسمانية الذين هم النطقاء والأوصياء والابمة والدعاة هم بشر وهم مثل للمثولات > 
ولكن ‏ حمزة ای إلا أن بجعل الحدود العلوية هى نفسم السود الان ةنون الحميع 
دشر برام الناس > فحمزة بن على هو نفسه العقل الكلى وهو الإأرادة وهو علة العلل 
وهو القام وهو القضاء إلى ”غير .ذلك من الالقاب الى منحها لنفسه > :وهتا العقل 
الكلى ليس هو السابق إنما السابق مرتبة :أقل بكثير من :مرتبة العقل الكلى ‏ فإنه فى 
المرتية الرابعة من مراتب الحدود عند حمزة > كذلات نقول عن .الال وهى النفس 
الكلية عند الفاطميين فقد جعل حمزة مرتبة التالى فى المرتبة الحامسة »> وجعل 
الفاطميون « الكلمة » مكونة من السابق والتالى بيه جعل حمزة ااكلمة هى المرتبة 


واستخدم خمزة حديث العقل الذى' رواه الفاطميون وجعل همذا الحديث تأويلا 
خاصا یتفق مع ما کان یری إليه فقد ورد ى رسالة كشف الحقائق إن المولى بعد 
أن أبدع العقل «قال مولانا العلى الأعلى لعلة الإبداع الذى هو العقل الكلى ” قبل“ 
يعنى أقبل على عبادتى وتوحيدى » فأقبل إليهما بالسمع والطاعة» فقال له ” أدبر“ 
ی تول عن جميع من يشرلئ بى غیری ویعبد سوای » فأدبر عنما » فقال مولانا 
العلی الأعلی سبحانه : وعزتی وجلالی وارتفاعی ف على علو مکانی لادخل آحد جنی ‏ 
آی میثاقی ‏ إلا بك وعحبتات ولا احبرق بناری - يعى ظاهر الشرائع الناموسية 
الى هى الحرارة اليابسة ‏ أحد إلا بتخلفهم عناث ونفاقهم عليلك ‏ من أطاعاث 
فقد أطاعى » ومن عصاك فقد عصانى » بك تبلغ المنازل العالية »> وقد جعلتاف 
الوسيلة إلى رخحمى بحميع عبيدى وأهل طاعى » ؛ فلما ممع العقل ذلاف من البار 


العلی سبحانه نظر إلى شخصه فرآه بلا نظیر يشا کله » ولا ضد يقاومه » ولا ند | 


يعادله » فأعجبته نفسه وظن آنه لا بحتاج إلى أحد أبداً ولايقوم له ضد يعانده > 
وأن يقوم فى جميع الأدوار وحده بلا ضد > فأبدع مولانا من طاعته معصية >٠‏ 
ومن نوره ظلمة › ومن تواضعه استکبارا ومن حلمه؛ جهلا» فصارت ربع طبائع 
مذمومة بإزاء الأربع طبائع الحمودة انى هى العقل. وطبائحه وهى حرارة العقل وقوة 


1۳ 
النور وسكون_التواضع وبرودة الحام وليونة الميولى الداخحل ف الطبائع الحارج مہم »> 
فقام بإزاء کل ٣ل‏ منها دينية آ لة-ضدية معاندة للعقل عاصية لأمره وميه رى رؤحه 
مثله وشكله » وإن إبداعه منه بغير واسطة بي مما »> فعلم العقل أا حنة ابتلاه بها 
مبدعه العلى الأعلى حيث رأى روحه بالكمال والقدرة فأقر عند ذلا بالعجز واأضعف 
وتضر ع إلى البارى ى معونته على الضد » وسأله أن عل اله معينا على الضد » فأبدع 
العلى نفس ادود وجعله ذا مصة» وجعل له صف اسلركة ا والقعل» فار منرلة :انى 
بين العقل بمنزلة الذ كر » وجميع ا لحدود أولادهما » وانيعثت الكلمة من‌العقل كا انبعث 
الساوى من النفشى > وائيعت الال من تاتابن سن خو الا ورت الإرض 
وما علي والأفلاك والبروج الائتا عشر أى بقةحدود الكين . 

وھکذا أصبح للدورور لود ددايه نستطيح تررم حسب م( ورد ف رسالة 
معرفة الإمام إلى : 

أولا : العقل الكلى وهو ذومعة علة العلل والأمر قام الزمان وهو الإرادة وهو 
الإمام الأعظ حمزة بن عل بن للت فاد امجن 

افا :ا التقسن وهو ذو عة وهو الم . اإد ريش رمانه واخنوح آوانه هرمن 
الهرامسة» الشيخ الجتى » الحجة الصفية الرضية وهو آبو إبراهم إاعيل بن محمد 
ابن حامد الميمى صر حمزة بن على . 

ثالثاً : الكلمة وهو سفير القدرة ااشيخ الرضى فخر الموحدين وبشير المؤمنين 
ایی انو جك آله مد ن وق ارش 

رابعاً : الحناح الأيمن (أى السابق) > . نظام المستجيبين وعز الموجدين 
ابوت ا اة بو عدر اوها السافزئ:. 

خامساً : الحناح الأيسر (٠‏ أى التالى ) > الشيخ المقتنى لسان المؤمنين وسند 
الموحدين ومعدن العلوم الذى له يقوم بالأفعال الصحيحة المعلوهة بيا تكون قوة 


اا 


ا ور و رو ی ا ا 


1٤ 
› الأربعة الذين يتلون العقلى الكلى هم الأربعة الحرم وم أيضاً اجج الأربعة‎ 
وهؤلاء الحدود یظهرون ی کل عصر بى صور حتلفة وأسماء متباينة فقد حتجبول‎ 
ويتخذون السير تقية دما شغد الظلمة أى عدم اعتقاد توحيد الحا کے المعبود نمثلا‎ 
عندما ظهر المعبود ى صورة ألى زكريا وظهر حمزة بن على ف صورة قارون » ظهر‎ 
أبو إسماعيل القيمى النفس الكلية ى صورة أىسعيد الط :وهكذاء :غلل !أن الال‎ 
ی اء الدين الضيف له ثلاثة حدود هم‎ 

١‏ - الحد وهو أيوب بن على 

۲ الفتح وهو رفاعة بن عبد الوارث 

۴ الال وهو محتنن بن على 

وهؤلاء الثلائة يتلقون أوامرهم من ماء الدين وليس م المكانة الى للحدود 
الحرم و الاي وو ا الفاطمية ٠‏ ا 
والتوحيد سبعين درجة على النحو التالى : 

١‏ - التفس الكلية وله اثنا عشر حجة فى ابحزائر وسبعة دعاة الأقالم 

۲ الكلمة وله اثنا عشر حجة وسبعة دعاة . 

۴۳ السابتى وله اثنا عشر حجة فقط 

. التالى وله اثنا عشر حجة فقط‎ ٤ 

وک الاخ امطاتى وله مأذون واحد ومكالبان ( أو مكاسران) . 

وعن هؤلاء الحدود السبعين تفرعت ادود جمیعاً بين دعاة ومأذونين مکاپرین 
وجمیع الحدود الحرم مم وغير الحرم کلهم من قبل العقل اأكلى يسةط مہم ۰ 
رید وی درجة من بشاء » والحدود السبعون م الل د كر ئی القرآان کر 
على فا أوله حمزة بن على م فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه » أیإن اف 
قا م الزمان حمزة بن على الذى هو سلسلة بعضها ف بعض وهم سبعون رجلا ف 
دعوة التوحيد فثل حمزة حدوده بالسلسلة لأن دعوم منتظمة بعضما ببعض . 

ودرجة المكاسر أو المكالب هى أقل درجة من درجات الدعوة الدرزية ها هو 
الحال نى الدعوة الفاطمية . تعلوها درجة الأذون تم الداعى م الحجة » فرتيب الدعاة 


إذن هو نفس ترتيب دعاة الدعوة الفاطمية » وقالوا فى تأويل« بسع الله الرحمن الرحم » 


1٥ 


إن «(بسم الله) سبعة أح رف دليل على سبعة دعاة أصعاب الأقالم ا لسبعة» و « الرحمن 


الرحم ) اننا عشر حرفاً دلیل على ا عشر دعاة الراثر »> وهو نفس تأويل 
چ تقر دبا 1 


وم ينس حمزة أن بخص نفسه بعدة ألقاب وصفات لم يسبغها نى من الأنبياء 
على نفسه فهو الآية الكبرى وآية التوحيد وآية الكشف > والعةل الكلى والإرادة 
وعلة العال وذومعة »› وهو والأربعة الحرم واللحد والفتح وال لحيال هم المانية الذين اون 
العرش » ولكن حمزة جمع نى نفسه علومهم جميعاً لأن العرش هو عاي توحيد المعيود 
وهو عام لا حمله نى الحقيقة إلا المملك المقرب إلى المعبود الذى 0 مجه 3اا ا 
ذومعة وهو حمزة »> وقد ظهرح ى الادوارالکزی والأدوار الصعرى رأسماء محتامة 
فهو شطنیل ی دور آدم › اورا ی دور نوح والیعازر نی دور عیسی ونه 
أى حمزة هو المسيح الحقيی الى الأبدى » وسلمان الفارس فى دور محمد وهكذا > 
ووصف نفسه نى رسالة التحذير والتنبيه بأنه أصل الميدعات وآنه سواط المولى المحعبود 
والعارف ااه واه الطور والكتاب امير وال الور وان ضاسب اعت 
والنشور والنافخ ى الصور وأنه ناسخ الشرائع ومهلات العا مين والنار الموقدة الى تطاع 
على الأفئدة » وأنه هو الذى أملى القرآن على محمد إلى غير ذلاث من النعوت الى 
اسا ع تفه ورت رسال با دون أن طن حمرة اشاقن ااشندید فن آقراله 
غ تفسة وقد العرمت ی کی س العقائدالذرر بة أن لا ناقشا ولكن “هناك 
مسائل تارعية وزذت ف رسائله تحتاج إلى تحقق فالا ى <ديث حمزة عن 
النطماء E‏ وهم من حدود الدين عند الفاطممن » فالناطق عند الفاطميين هو 
الى ا کو ی الى 9 علمه e‏ ا اويل › ۇف دوڑ 
الحالى ظهر النطقاء والآمنس م آدم وأساسه شیٹ » وح واساسه ستام ۶ ادرا 
وأشاسه إسماعيل ٠»‏ موسی وأساسه هرون م عيسى وأساسه اشمعون الصفا. م سیون 
واش عل ابن آی طالب وهؤلاء جميعاً حدود جسانية مثا للحدود العلوية »> وقد 
ذ كرا أن لفاطمبن تأ يلات خحاصة .لا ورد فى القرآن الكرم عن الأنبياء > أما فى 
رسائل احمزة فتجد حديثاً طريفاً دا عن النطقاء والأسس وعن تأويل قصص 
الأنبياء وبعض هذه التأويلات تعفق مام الاتفاق مع “ما ,ورد فى كتب الحقاثق 


۱۱١ 
الفاطمية وبعضما الآخر مختلف تام الاحتلاف » ولا أدرى من أين أنى بها حمزة‎ 
ولذلك نلفت نظر المؤرخحين. إلا ما فيها من طرافة > فقد ورد ف.رسالة السيرة المستقيمة‎ 
ما ملخصه آنه نی ابتداء دورنا الحالی وجد ثلاثة رجال کل واحد مہم اسمه آدم‎ 
کانوا یعیشون ی وقت واحد وف بلد واحد د آدم الصفا »› وآدم العاصى وادم‎ 
اما آدم الصفا فهو آدم الصفا الكلى ذومعة‎ ٤ الناس » وجميعهم ولدوا من دک وات‎ 
(أیى حمزة بن على ) وكان نحل حدود ذعوة التوحيد ی الدور الذی کان قبل دورنا‎ 
هذا » وقد ولد آدم الصفا الكلى نى بلدة أدمينيه ببلاد المند وكان اسمه شطنيل وام‎ 
من بلاده إلى مدينة صردة بان‎ o خرج‎ ٤ ات دانیل وکان حرف الطب‎ 
ومعناها بالعربية ها يقول حمزة المعجزة) رى شظنيل أن أهل مدينة م‎ ( 
بأمر الله ) فقبل فریق م دعوته وای‎ e مشرکون ق إلى توحيد المعبود‎ 
ND أطاعة ان سا عن المشركن ولذلاك أطلق علہم | سم‎ aa فرق آخر‎ 
وقام شطنيل بدعوة التوحيد فأمر الميلى الحدود  والدعاة بالسجود له ی رطاعته‎ 
و كلهم إلا الحارث ابن ترماح الذى كان من الدعاة وانتقل من مسقط‎ 

رأسه أصمان وسكن صنة أيضا › وكان ى الدعوة آقح من نیل بین قدما ی 
الحقيقة »›» فلما ای الحارث طاعة شطنيل أخرج من الدعوة اسقط من 
جملة الحدود > وأصبح شطنيل هو إمام الدعوة فى صرنة وأطلق حججه ودعاته 
ولقب بادم ای سید الحدود وإمامهم » أما الحارث فلقب بإبليس وأصبح ضد شطنيل 
4 الشكين ر أى الحن ) فكان إذا قابل أحد البن واحدا من إخوانه الموحدين 
رول له اهجر إبليس وحزبه ولذلك “ميت صرنة جر !! ! لأن أهلها هجروا 
ا وصصبه » وكان التجار يأتون إلى صرنة من مدينة الإحساء > فتصادف أن 
قدم التجار رجل من علماء الإحساء امه ١‏ صرصر ) فناقشه أحد الدعاة وما زال 
به حى أخذ عليه العهد وقدمه إلى شطنيل ٠‏ » الذى أطلقه داعا فى الإحساء وأعاها ء 


خرچ زمر إلیها يدعو الناس حى استجاب له خلق كثير » م أوصاهم صرصر 
آم اذا دلوا مدينة هجر (أى صرنة ) فعليهم أن يعبسوا وجوههم ویقره‌طوا انوم 
إمعاناً ى كراهية ان وزعيمهم اال یکنا رز ای ا3ا اهل 
الد من العم إلا من كان نى مجاس شطنيل » ولذاك أطلق علیھم اشم 


1۷ 

القرامطة ! ! ! ومن هنا كان قرامطة البحرين من دعاة توحيد الحاكم !!! 
وولقب الحا کم أبو طاهر اب حناى وأبو سعيد وغيرهما من زعماء القرامطة بالسادة لام 
قاموا رکا م المعروفة فى التاريخ » ولا عاد القرامطة إلى الاعراف بالعباسيين 
وشوا الحرب على الفاطميين وقعوا ى الغى والكفر وسيعود أهل الأخساء وهجر وبلاد 
فارس إلى دعوة توحيد الجا کے 4 ! 

واتخذ شطنیل ( آدم الصفا أول حجة له واسمه أخنوخمن مدينة البصرة › 
ا اتخ حجحة ةه خر اسه س من راد رمال له سرمنا » وشر ح هذا هو اذى يعرف 
ا ت ن وآدم الناسى وهو المذ كور فى القرآن بأذه « زوجة آدم ( 2 ن بای 
االحدود لشر بعته وكانت هذه الشريعة توحيدية لا تكاليف فما » ولذلك جاءت 
شريعة توحید الحا کم وعبادتة الى وضعها حمزة توحيدية لا تكاليف فيا تأويلا 
اللا ية القرانية رکا بدانا ول حلق نعیده » . أما آدم الذى ذكر فى القرآن الكرم 
ا عصی ربه فهز أخحنوخ ححة ادم > فقد ادعی هو وشرخ منزلة شطنيل بإغواء 
الشرملان ‏ والشيطان هو هبل الذى كان معبود العرب بى الحاهلية ‏ . عما المولى 
عما بعد التوبة والاستغفار . 

وهنا نقف لنتساءل عن اسم شطتیل هذا » وهل هناك علاقة بين هذا الاسم 
وامم « شانطی » الذى رطلقه الصينيون على القديسين المسيحيين ؟ رعا مع حمزة 
هذه الكلمة الصينية من أحد تجار _الصن. أو أحد الذين سافروا إل الصين › 
فاستغلها بعد أن حرفها إلى شطنيل د مدينة صرنة الى معناها بالعربية المعجزة م 
عرفت بهجر عند القرامطة فلم يذ كر Ê mv aE‏ 
القرامطة. بهذا الاسم يدعونا إلى التفكير »> كل هذه مسائل كان حمزة هو الوحيد 
بین الكتاب ى ذكرها ,على هذا النحو ولا شالت :انه آفرک یکل شه أنه اة 
E‏ 

ثم يتحدث حمزة عن الأديان الساوية فيقول إن نية الناس تغيرت ومالوا إلى 
الشرك بعد دور شطنيل فأظهر المولى يم فوح بن لماك بشريعة جديدة وأقام الحدود 
وزصب الدعاة وا حجج ier pho biEPESA‏ 
فغير شريعة نوح وأقام إماعيل أساساً لدعوته وم تزل دعوته إلى أن ظهر موسی 


۱۱۸ 
ابن عمران فأتى بشريعة تخالف السابقة ونصب هرون أساسه إلى أن ظهر عیدی 
ا روسف النجار (هكذا يقول حمزة عن المسيحج عليه السلام) وأظهر دعوته ونصب 

شمعون الصا أساسه و بعث حوار ييه أى ( حججه ودعاته ) إلى عبادة العدم ! ! 

وتوحید من لا يعرف ! ٠!‏ ولكن الناس م يفهموا كلامه وم تزل شر يعته قانمة إلى آن 
ظهر محمد بن عبد الله ونسخ جميع الشرائع كافة بشر يعته ونصب أساسه على 
ابن عبد مناف ( هکذا) واتخذ اٹی عشر ججة مث غير من النطقاء االسابقين 

م أبو بكر ومز وعمان وطلحة وار بيز وتوا ونی وغدد ال و وت رو ااه 
ابن ابحراح ومعاوية بن أ سفیان » وم ززل شريعة محمد بن عبد الله تتناسج 
ی أیدی أنه إلى أن انقضى دوره ! ! وظهر ناطق غيره وهو محمد بن إ#اعيل 
ابن جعفر الصادق الذى خى الشرائع ااا وخم دو رکد ن ایال 
بعل ا المهدى إذجاء المعبود نفله ى صورة ناسوتية جى صورة القالم بأمر الله › 
وأصعاب الادیان لاء کانوا سلون سبل توحید المعبود »> وكاذ حمزة أو شطنيل 
أو آدم ااا هران الاس ی کل دوراجن تلف الأأدوار الدينية وكذلات الأربعة 
الحرم » ولم يعرفهم الناس لأن الميولى حجبهم عن أعين الناس خافنم إياه »> فثلا 
کان حمزة نی صورة آی طالب عم اسول » لے نى صورة سلمان الفارسى ول 


-_-_- 


اخره . 

على أننا زلدحظ أن تأثر العقيدة المسيحية واضحة نی کتابات بہاء الدين بيا 
نجد أثر العقيدة الإسلامية أشد وضوحاً فى كتابات تخمزة »في رسالة القسطنطينية 
الى بعث ہا اء الدين إلى قطنطين إمبراطور ريززطة استشمد اء الدين با ورد 
ى الإصخاح الثانى من إنجيال بوحنا ( العدد الاس » ( قالت آمه للخدام مهما 
قال لکم فافه لوه ) وما ورد ی تفش الاح ن عدد ۱۹ لل ۲۲) 3 «وقال م 
يسو ع افوا سا اكل وق الاة ايام ايه فقال الود ى ست واأربعين سنه 
بی هذا افیکل أفأنت ى ثلاثة أيام تقيمه > راما هو زفکان قول عن هيكل 
جس ده فلما قام من الأموات تذكر تلام ته أنه قال هذا » وفسر بہاء الدين ١ا‏ ورد 
ى الإععاح بأن الثلاثة يام هى نادت مرات الأولى ظهو ر المسيح لميئة الناس لتعام 
مذهب التوحيد والثانيه جى ء الغارقايط وهو روح النفس والذالثة زمان ظهو ر المهدى 


۱۱۹ 
الذى بعل کک ية الخغلفة:تفستيرا رمز يا ليغدرجوا إن تخل التوجيد 
و بعد هذه الأيام الغلاثة يأنى اليوم الذى رظهر فيه المسبجح أى خمزة > وقال بهاء 
الدين أن اليوم الرابع هو نام اليو م الأول كا رضح من الإعصاح السابع من إنجيل 
نحا دما طلب إخوة المسيح إليه إظهار أعاله فقال ف إن ساعی ل تأت بعد .... 
کا استشمد اء الدون أيضاً بقول المسيح إنه آنى من الاء رم إرادة الذى بعثه . . 
إلح على أن المسيح هو حخمزة و ر الرسالة المسيحية وام القلائد النسكة » وهى 
رال او ان کل اوردق الإانخيل من الاضنطها د والتعذيب عير 
ذلا إنغما دراد باضطهاد نحمزة کنا ۶ران ا ن "الدئ عا ا جيل 
والإنجيل مبی عل حكمة إفية رمز ده معناها الدين التوحردى نراه ران إل أن 
جميع الألقاب الى لقب جا المسيح ى الإنجيل فوى ألقاب حمزة فهو روح 
القدس وروح الى الذى ظهر لغفران الحطايا.وابن اله وأنة هو الف أرسل مى 
مرقس ولوقا ويوحنا لواحقه لتعلم الناس الإنجيل وأنه الغريب لأنه غريب عن الديار 
الى ظهرفيما ولانه غريب الأأعبال وال فعال »وأنه المسيح الحقيى أما المسيح الذى صابه 
الود فهو ابن يوسف النجار الذی کان عالفاً لامسیح الحقیی وهكذا نرى أثر المسيحية 
ی کتابات اء الدین وهو الشیء الذی لا نجده ى كتابات حمزة أوالعیمى › ومن 
الغز سآن بهاء الدينلا يعرف بالقديسين المسيحيين » بالرغم منأنهخاطبهم بقوله« السلام 
عل أهلالتوحيد والدين والمقتفين الأثار المطهرة ؛ الحوار بين العارفين ذهب الأمناء ». 
وما تقدم نرى أن آراء علماء دعوة الدروز عن الطقاء والأسس تتفت اتفاقا كاد 
یکون تاسًا مع ما اله علماء الذعرة القاطمية لوا بعض _اختلافات« فلم يشا :دعاة 
اإفاطميين أن بصرحوا بما .صرح به دعاة »ذهب تأليه اجک بالرغ من أن دعاة 
الفاطميين كانوا على علم غزیرحقا ونقدرة قائقة نى لباس ارام ثوب الحقيقة ٠:‏ 
غلاف :دعاة مذهب الدروز الذین کانوا حتالون. بشى الطرقءلاثنات :ارا میم 
والدفاع. عا ولو ناقض الواحد مم زفمسه أو غالط نى الاريخ من ذلاف الحديث 
عن دور محمد بن إ“ماعيل فقد ورد فی ر کک بالدر وز ما نصه-ر.وكان:الغلائة الذين 


رابعهم سعيد بن ألحمد المهذى ى دور خمد بن إماعيل ولاثة خافاء من قبلهم 
فصار وا سبعة مام دور محمد بن إسماعيل وكان آخرهم الم دى )هنا بتحدث: حمزة 


NYS 


عن عة الفاطمسين ى دور السك » وهو الحدیث الذى اشا خلا الدعوة 


الفاطمىة . وإذا تحدث عنه أحدهم فهو تخبط ی حديثه حيث قل أن نجد اتفاقاً 


بين علماء هذه الدعوة حول هذا الموضوع مح أن أكثرهم يتفقون على أن أنمة دور 
الي م ROR E‏ بن أحمد م 
هن تد الت للهیى 2 ن من ھم إِذن الحلفاء الغلاثة الذين كانوا قبل 8 الأربعة ؟ 
وکیف الاي ی دور عمد بن إسماعیل ؟ هذا ما ج أستطع فهمه ولو کان باب 
الاجتباد لارزال مفتوحاً نى العقيدة الدرزية لوجد مر ن عامامم من ٫صاحون‏ هذه 
الأحطاء التارعية » ويل إلى" أن حمزة أراد أن 2 أسبوع دور عمد بن إ“ماعيل 
ولکنه لم یوفق ی حدیثه . 


شر يعة الدروز 

کان کقاة مذهب الد رر یتو ی رطا لادی نت عاف کل »ادا 
الفرائض الدينية الإسلامية عافظة تامة » حى إن الدعوة الفاطمية تفضا ال أحذ 
ما دعاة الدروز عقيدممم » كانت دعوة تقوم على العم العمل أى على التأويل 
الباطن وغلى الغبادة الظاهرة الى تدعو إلى إقامة الفرائض الدينية الإسلامية › وكان 
الفاطميون من دخلوا مصر نكر ون من إنشاءالمساجد ويذهبون إل الحوامع اللصلاة 
ومون اهام كبيراً بالظهور بمذا المظهر الدينى حى يألفوا قاوب الناس ويتجببوا 
اليم ٤‏ و نفسه تم بناء هذا اب حامع الكبير الذى بدأه العزيز » فكان جامع 
ا لجاک من من أ کبر وأفخ جوامع الفاطميين وآ ثار هذا ابحامع لا تزال ماثلة ى القاهرة 
المعزية ٠‏ عأذنته وبا لمخرتين الفخمتين على عضادلى بابه »> کل هذا يدل عل أن 
الفاطميين كانوا يقومون بالعبادة العملية بجانب العبادة العلمية › وكان القرآن الكر م 
پان اف تکل مكان » ركان لايحضرة قراء دانمون يتناوبون_ تلاوة القرآن الكريم 
فی کل ساعات اللیل ٣‏ > كان دعاة الدروز قبل بدء ظهور دعوم وبع 
ظهو رها حاطين بہذا او الديى الإسلای فكان لابد م أن تأثر وا بذلا کله ی 
وضع مذهمم ایدید > وأول ما بدأه الدعاة بعد إعلان توحيد الحا کے هو نقض 
الشريعة القانمة المنتشرة حولم وای کان يدين با أ كر أفراد الجتمع ذاك حى 


۱ 
بس م أن ايأتوا بشريعة جديدة تخالف ما كان عليه الناس »> ونجد فى رسالة 
« النقض الى » م فى نقض الشريعة الإإسلامية فیدأوا بالقول بتلاشى الظاهر 
وإقامة الباطن الحض أى بإبطال كل فراثض الدين الظاهرة والعبادة العملية » وإلغاء 
كل أركان العبادة » وأن يقوم الباطن فقط » على أن التأويل الباطن الذى قالوا به 
هو نفس ما قاله علماء الدعوة الفاطمية نى التأويل الباطن لافرائض ٠»‏ ها اتخذوا 
من أفعال ا جاک بأمر الله وتصرفاته ما یودد رم ى نقض الفرائض د وقد ذ كرا 
ذلاف من قبل -ولكن دعاة المذهب ابلحديد راذا أن يطعنوا التأو يل الباطن الفاطمى 
فقالوا مثا إن «الفخشاء وال منكر »إتباع ال شر يعتين الشر بعة الظاهرة والشر يعةالباطنة »وان 
التأويل الباطن لار كاة مثلا عند الفاطميين هىلا ية على بنآیی طالب ولابمة من ذريته 
والتبر ۇ من الأأضداد فقال دعاة المذهب الحديد إن اسل منع سب أضداد الأبة 
فأظهر بذلات بطلان الركاة الباطنية > وان الزكاة الحقيقية هى توحيد المولى وترك 
ماتاكان عله الاس قد جا . وھکذا حاولوا تقض آرکان الدین باتباع تأو الات خاصة 
وكا أقرب إلى التأويلات الباطنية الفاطمية › واتخذوا م فرائض أطلقوا علا 
الاش التوحيدية وهى معرفة البارى وتتزيبه عن جميع الصفات والأسماء م معرفة 
الإمام قام الزمان“ وھا مةن غل بخ حم وغزيزهاغن سائز ادود ووجوب 
طاعته طاعة تامة 2 معرفة ا-ددود باسما ہم ا ومراتبهم ووجوب طام > فإدا 
اعرف الإانسان ذه الفرائض التوحيدية الثلاثأصبح موحدا » ولیس عليه ان يقو م 
بتکالف ای فر يضة من الفرائض ٠‏ ولكن على الموحد أن رعرف ضا يعض 
الواجبات الى فرضما المذهب » مثل معرفة المقامات الربانية وهى الى ظهر فم 
المعبود ى صور ناسوتية » ومعرفة الصورة الى ظهر فيا كل مرة rk‏ سے الحا کے .۽ 
والإقرار بانط أى بالجالس والسجلات الى تحتويما الكتب المقدسة م معرفة الفعل 
أى المعجزات الى قام سا المعبود نى ناسوته . 


وقالوا إن المولى قد أسقط عن الموحدين سبح دعام تكليفية ناموسية وفرض عام م 
سیع خحصال توحیدیه وهی : 

أولا ٠:‏ أوما وأعظمها ٠‏ سدق اللسان : ونلاحظ ذانما أن الدروز لا ينطقون 
كلمة الصدق بالصاد › إعا بنطقون وبكتبون الكلمة ومشتقاما بالسين »> والسبب 


YY 
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تتاو سعب)ات الدال: تنآوئ أربغة الةاف مائة فيكون الجموع ماثة ور بعة وستين 


٤‏ دلائ هو حساتب الحمتل» وما دتفق ف دلا 2 العقيدة ال 


غدد حدود المىحدين ذلك أن حد الإمامة تسعة وتسعون ( أى.الأسماء الحسى ) 

أى أن امام عة اوتلىعين! داغيا(» ولكلن تمن اباطاح الاابمن وابحناح الأيسر ثلاثون 
داعبا جموعهم ستون داعبا » يضاف إلى ذللك. كله أردبعة حدوذدعلو ية 2 ر مصة 
والكلمة وابحناح الاين وال محناح الأيسر فالجموع الكلى مائة وثلاثة وستون ااا 
يي بعد ذلاك حد هو الدليل على التوحيد وهو حمزة بن على بن أحمد . ومن هنا 
نطقوا كلمة صدق ومشتقا نها وكتبوها بالسين حى تتفق مع حروف احمل على هدا 
الحو . 

ثانا : حفظ الإخوان 

ثالا : ثرك ما كان عليه الموحدون وما اعتقدود من عبادة العدم والہتان 

رابعاً : البراءة من الأبالسة والطغيان » وبقصد بذلك البراءة من الأنبياء السابقين 
ومن كلل الأديان والشرائع . 

حامساً : ,التوحيد للموى ني كل _عصر وزمان ودهر وأوان . . 

سادسا : الزضا بفعله 'كيفما كان 

سایعاً : التسلم لامره قى الس اواللدنان وان عت آن بعلم كل واحد أن امو 
راه حیث لا رى هذه هى اللحصال التوحيدية الى جب على الموحد اعتقادها والعمل 
ا ٠‏ ولناظر إل هذة الحصال نجدها- كلها ى كتاب « الحمة ى آداب 
أتباع الانمة » للقاض النعمان بن حمد بن حيول المخرلى المتوى سنة ۳۹۲۳ ه وقد 
نشرنا هذا الكتاب من قبل ى سلسلة عطوطات الفاطميين فايرجع إليه كل باحث 
بريد معرفة علاقة آراء الدروز بالعقيدة الفاطمية مع ملاحظة أن القاضى النعمان 
لم یذ کر شیئا بالطبع عن توحید الحا کم ی كل عصر وزمان إعا قال بطاعة إمام 
العصر وقام الزمان . 

ومعّى هذا أن شريعة الدروز تتلخص نى إسقاط الفرائض الدينية 'التكلرفية 
وعدم إقامة الفرائض الدينية الإسلامية » والاعبراف باحصال التوحيدية » من اعرف 


کت اللبزورز: اة اأوصاما رى غير الوانا ا 


۲۴۳ 
مها فهو من الموحدين > وهم فی ذلك فقون لل حل کبیر مع المبادی الى نادی جا 
الحسن الثان بن عمد زعم الإسماعيلية الشرقية ى الوت سنة ٥٥۸‏ هھ الذى طلب 
من أتباعه طرح جميع التكاليف الدينية 0 رزال الإسماعياية الأغاخانية على هذه 
العقيدة إلى اليوم ار أن الداڙوز سۇمون ف أيام خاصة وهى التسعة يام الأوى 
من شر ذى الحجة ٠‏ وصيامهم هو نفس التقليك الإسلای فى الصيام ی الامتناع 
ع الا کل والش رد به زالقيام بأى عمل ايبطل صيام اسم ويحتفلون بعيد الأضحى 
الذى هو ی الاکین ن ومم المتعبدون الذين مجاهدون النفس فراهم رصومون 
عدة أشهز متوالية على نحو ما يقوم به بعض « السادو » ى المند Bît‏ جاهد 
نفسة نجهاداً عنيفاً بأن ياتى من الأعمال ما فيه تعذيب اللحسد ى سبيل تطهير النفس 
ونقاتہا » وقد شاهدت نی معبد بعدينة بومبای بامند سادو قف على رجاه اليسرى 
وقد رفع رجله ال ی وقیل لی انه ظل هکذا مدة أر عة او دول أن يسر يح فهو 
ينام وبا کل وهو على هذه المثارة . ومن الدروز من أقلع عن الزواج إمعانا ف تصوفه 
N A RS‏ نحو ما يفعله براهة الحند » بل هؤلاء 

لا يذوقون شيا من بيت أحد من غير العقال مثل'البراهة ماما 


ا کرناها من 

قبل » وقد فرض على الموحدين القيام بها أسوة بالوصايا > فى ميثاق النساء 
مثالا يمول حمزه نه ینبعی على الرجال الموحدين وعلى النساء الميحدات أن کا 
تین ا عن رکز عیب ودنس واج ْ وأن يبتعدوا عن عخالطة غير المؤمنين ¢ ون 
تكون طهارة أنما م قراطم معلومت الج للجميع » وأن يأمروا با معروف ويعملوا الحير > 
وف رسالة السار 4 چدرم ا من أن کون fre‏ فة ۴ صوص ۴ فاسقون . 
أو ظالمون وف رسا A‏ شط الإمام صاحب الکشف أنه من الفروض الدينية اذه 
Në‏ يتزو ج موحد موحدة جب عليه أن مجعلها/مساوية اله فى کل شی ء وان يقسم 
بینه وبینپا کل دخله » وإذا اضطرا إلى الطلاق فينبغى أن يعرف من ممما المقصر 
فى معاملة الآحر. > فإذا كانت الزوجة هى ,الى ترغب نى الطلاق فيكون از ونجها 
صت ا لک پان ا ییا ا ل اص یج ز يجه ونه پر کان 
بعاملها معاملة حسنة ٠»‏ وإذا شد الشمود بأنه كان ينها ولا يعاملها بالمساواة فلها 


۱۲٤ 
الحتی أن تأحذ معھا کل ما هو هما دون أن يسمح له بأن يأخذ مہا شيئا . وإذا شاء‎ 
الرجل أن یطلتق زوجته من تلقاء نفسه دون أن تکون قد أذنبت يکون ها نصف‎ 
ما بملكه من بيته وأثاثه وأمواله ودوابه . وهكذا نجد نى الكتب المقدسة أشباه هذه‎ 
التشر يعات الى وضعها حمزة والحدود بعده » على أن أكر هذه الوصايا الى‎ 
فرضت على الموحدين إنما أحذت من القرآن الكر م » وأكر الاستشہادات الى‎ 
اتی ہہا حمزۃ انما ھی آیات من القرآن الکر م > بل نقراً نى رسالة الغاية والنصيحة‎ 
› » قول حمزة , کان بحب علیکے ن تنظروا ما جاء ی القرآن وتدبر وا معانی حقائقه‎ 
وى رسالة السيرة المستقيمة يقول حمزة » وقد بين القرآن تكذيمم بقوله « ليس كثله‎ 
. شیء» »› فتأویل آیات القرآن الکر م اول شى ء يلاحظه قارئ كتب الدروزالمقدسة‎ 


يوم القياهة والثواب والعقاب 


غاب المعبود ( ال حاکے بأمر الل ) سنة ٤١١‏ ه » ولن يعود إلى الظهور ى الصور 
الناسوتية إلا يوم القيامة > وهو اليوم الذى يظهر فيه مذهب عقيدة التوحيد على كل 
لمذاهب والأديان » ويضطر الخالفون لعقيدة التوحيد أن يتحولوا عن ديمم بحد 
السيف » أما مى سيكون هذا اليوم ؟ فرسائل الدروز تقول إن ذلاث أمر مجهول 
ولکن سیکون ذلاث ن شر مادأو ف شر رجب وعلامة قرب هذا اليوم 


هو عندما يرى الملوك بملكون حسب مار جم وأهواممم الشخصية ولا يعدلون بين الرعية . 


وبلط المسيحيون والهود على البلاد » ويستسام الناس إلى-الا ثام والفساد والاراء 
الفاسدة »> وبتملاف شخص من ذرية الإمامة يعمل ضد شعبه وأمته ودينه ويضح 
نقسه تحت ساطان الخادعين » م ظهور مللك آخر ى ممصر بحارب المصريين 
و عار بونه وبظهر خداعه وغشه ولذلاك سمى الخادع لاد غشاش زمان القيامة وعلامة 
خسارته هیجان عظم ى أرضن الأقباط وزلزلة وحرتى بجدمان”أبتية ى الفنطاط 
والقاهرة ٤‏ ويظهر عادع آخر ى نفس هذه المدينة عاول القللك عليما ولكنه يقتل 
ويأنى المسيخ الدجال فى صورة رو ويجتمع الروم حول رايتة وبحرب حلب بجيوشه 
م حرج مها بعد ويل وخرب » ويأتى روم حاولون إهلاك أهالى الصعيد والريف > 
ولكن أهالى الصعيد ينتصرون عليمم بعد ذلا »› وتمدم أبنية العبادة لاطوائف الحتافة 
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1۲٥ 
ويضعف الإعان ويقع اضطهاد عنيف على الميىحدين › ويتملات الود بيت المقدس‎ 
وينتقمون بقيادة ألد الكذاب من سكان القدس وعكا » تم يظهر المسيح بن يوسف‎ 
› ف أرض مصر ويمزم الروم ويطهر البلاد من الخادع ألحد غشاش يوم القيامة‎ 
ویبی لبلاده مجدا عظما فى الداحل والحارج ويلتف. حوله الناس جميعا م يطرد‎ 
اللهود من بيت المقدس بعد جخروت فة بعود:بعدها .اهود .أذلة إلى ألتبه > هذه‎ 
كلها من علامات الساعة نى كتب الدروز المقدسة!.‎ 


رظهر ا بناسوته ی شر جمادی أو شر رجب من شور أهجرة 
واختلفت الرساتل المقدسة فى مكان ظهو ر المعبود يوم القيامة فبءضما وخاصة كتابات 
حمزة تذهب إلى آن ظهوره سیكون ئى مصر » أما رسالة الأسرار فيا تصريح بأن 
المحبود سيكون فى بلاد الصين حرج من سد الصين العظع وحوله شعب ياجو ج 
ومأجوج وهم قوم يؤمنون بمذهب التوحيد » ويدخلون مكة ويتجلى المعبود م ف 
صورة ال حا كم بأمر الله من الركن المانى وف يده السيف فيقدمه إلى حمزة الذى يدد 
سنتف ا لجاک الي العقيدة ویعطی الحکم للموحدين » وينقسم الناس يوم البعث 
إلى أربع فرق » فرقة ناجية هى فرقة الموحدين وسيكون ف السلطان ومهم الوزراء والحكام » 
وثلاث فرق هالكة م أهل الظاهر وأهل الباطن والمرتدون ». وأصحاب هذه الفرق 
الثلاث سيكونون عبيدا للموحدين . 
أما العذاب واب حزاء فيمهم من كتابات حمزة ن العذاب الواقع بالإنسان نقاته 
من درجة عالية إلى درجة دوما من درجات الدين ٠‏ وقلة مەیشته وعی قابه ف دينه 
ودنیاه » ویستمر تنقله من جسد إلى جسد بتناسخ روحه ف الأجساد وهو كلما 
تنتقل روحه من جسد إلى جسد تقل منزلته الدينية ٠٠‏ أما ا لجزاء ى الثواب ما دام 
بتکرز افر الا جاد فهو زيادة درجته نى العلوم الدينية وارتفاعه من درجة إلى درجة 
الي آن يبلغ إلى درجة حد « المكاسر » وهو حد من حدود الدين فيزيد فى ماله 
وينبسط نى الدين من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ إلى أرق حد من حدود الدين .. 
هكذا. تذهب العقيدة الدرزية فى اليوم الآخر وف الثواب والعقاب . والذى 
نلاحظه ى الثواب والعقاب أن قول حمزة وباء الدين هو نفس ما جاءَ ى كتب 
تأويل العقيدة الفاطمية . 
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0 بعملول مع العرب فد الصلسبن > وضد التتار › م ضد المستعمرين الور سن 


ن فردسیین وإنجليز » وتار حهم شاهد على بطولہم الحربية ف كل المواقع | ی 
خحاضوها ls‏ إل جنب مع إحوامم العروب ٠‏ وم دعتز ول عرو !م حی eel‏ 
غیر وا اسم « .جيل الدروز» إل اسم « جل ,العرب » إمعاناً فى عروبمم »> حى إن 
ال اون عا يا نخاولواءالتفر يق بين البووز: وا ماين قال »حب زعاء 
ادرو زد وهو عادل!النكدى + ى خحطلة اله « إن الدروز مسلمون. كانوا وا يزالون وهم 
لو لم یکونوا کذلاک لصیرہم عربیمم مسلمین )_. 

1 علاقة الدروز بامسلمين فيكلى أن ننقل هنا ما نشره أمير البيان العرلى 
الک کیت ارساون ج وات ان أمراء الذروز نى جريدة الشورى بتاريخ 
۲۵ تحمادى الثانية سنة ۱۳٤٤‏ ه « الدروز فرقة من الفرق الاسلامية أصلهم 4 
الشيعة الإسماعيلية الفاطمة » والشيعة الإسماعيلية الفاطمية أصلها من الشيعة السبعية 
القائاين اة اليغة:»» زفقلاء من لجعلةا ممن كا لا جى > فإذا قل بإن 

الدروز هم من الفرق الباطنية الى لا بحکے ھا بالإسلام فالحوات إن الدروز يقولون 
er!‏ م لموں ویقیموں جمیج شعاثر المسلمين ويتواصون بمرافقة الإسلام والملمين 
ى السراء والضراء وبقولون إن من حرج عن آذلاك ممم فلي سن بمسام > ومذا أصبح 
من الصعب على المسام الى فهم الإسلام كا فهمه السانف الصالح والذى مع 
حدوث ( فلا شققت عن قلبه ) أن حرج الدروز من الإسلام؛ وف ى الشرع 
قاعادة : نحن ٠نا‏ الظاهروالته يتولىالسرائر . وقد قال الله تعالى : «ولا تقولوا ن | 
ایک السسلام للت فيضا تبتغون عرض الحياة الدنيا » وهؤلاء٠ياقون‏ السلام فقط ن 
يلقون السلا م ویقولون اہم مسامون > وعفظون القرآن » وياقن ملقم المت « إدا 


1۷ 

جاءك منكر ونكبر وسألاك ما دینات ومن نبيلك وما کتاباث ومن إخوانات وما قبلتاك» 
فقل فما الإسلام دیی وغ#مد بی والقرآن کتای وااكعبة قبلى والمسلمون إحولى » 
ولیس من شعائر الإسلام د شى ء لا بقيمه أولا يوب إقامته الدروز »› وإذا قيل إنه 
کا هذه الظاهر تحتوى عقید ہم الباطنية الى تعرفها طبقة العقال على ما رصادم 
أركان عقہدة السنة والحماعة ولا بتفق معها فى شىء فاللواب قد وجل بن المسلمين 
عة کبار یرضی عم عند ذکرھ وى قيا ب على أضرحمم الى تزار وعلق فما 
القناديل ركانوا يقولون بوحدة الوجود ! فهل وحدة الود ما يطابق القرآن والسنة » 
کلا . فھل ال ج المسلمون هوا الا م الإسلام ؟ ما تجسد الإله فایس من 
عقيدة الدروز ها rr:‏ بعضم › والتجسد شىء ورؤية الإله شىء آخر. . إلخ» 
اوم کپ آ اسان ت أن فرقة الدروز فرقة إسلامية ى كل شىء 
وهى أشبه شىء بالفرق الصوفية الى هما تعاليمها الماصة وها تأويلاما الحاصة › 
ويل إلى" أنه بارغ من إغلاق باب الاجناد » وباب الدعوة بحيث لا يقبل ف 
المذهب الدرزى أحد بعد غيبة المقتى باء الدين » فإن العقيدة الى وضعها حمزة 
وسباء قذ أضاببا كقر من التعديل بفضل بعض الشراح أمثال الأمير عبد الله التنوخى 
املق بالسيد المتونى سنة ۸۸٤‏ ه المدفون بمدينة عبية »> وكان من الذين عماوا إلى 
الوة بالتروز لل ممح اهل الحماعة والسنة › وأمثال الأمير شكيب أرسلان 
وعارف باك النكدى وكثير من أماثل طائفة الدروز الى لا يقبلون بغير الإسلام 
رشان اف الدررز ف اسلا فل کل ) 
وبعد أرجو أن أكون قد وفقت نى تقريب تاريخ وعقائد طاثفة الدروز إلى 
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محمد عبد الله عنان : ال حاكم بأمر الته وأسرار الدعوة اأفاطمية 
i‏ محمد کرد على : مطل الشام 
د مسکویه : تجارب الم 
من الطبيعى أن تكون كتب الذروز المقدسة الى ذ كرما من قبل هى المصادر المقریزى : تعاظ الحنفا 
الأول ليحي هذا »> ولا نى الأهمية كتب الإماعيلية الفاطميين وقد : المواعظ والاعتبار 
وان و کرای 0 , طائفة الإسماعيلية » »> ولذاك لن أذكر هنا هذه : المقنى الكبير ( مخطوط با مكتبة الأهلية بباريس) 
ا مر ثانية > كذلا أقول عن أمهات الكتب العربية الى يرجع إلا لم ام البسنتانى : كور النفوس ٠‏ 
کر اتح ف تار نا 8 أو أدبنا العرنى أمثال تاريخ الطبرى » تاريخ ابن ی الانطاکی ' : تار ھی ااا کج 
الاس ا ٠‏ حاكان » وكتب المكتبة الحغرافية » وكتب الوسوعات مثل صيح 
الاش ومرادة الأرب لانو رى ومسالاث اللإبصار لابن فضل الله العمرى وغير ذلك 
التب العامة الى لا يستغنى عا الباحث فان ذكرها » وسا كت بذ كر بعض 
زیا الى لا يتداوفا الباحثون كثيرا . 
البلاذرى : فتوح البلدان 
| جردت باشا ٠ ٠‏ : تاربخ جودت ( بالخة رة , | 
| ابن حجر العسقلالى : رفع الإصر عن قضاة مصر ( عحطوط بدآر الكتب المصرية ) 
الذهى : تاريخ الإسلام ( عطوط بدار الكتب المصرية) 
سعيد بن البطريتق : التاريخ کي على التحقيق والتصديق 
شکیب ارسلان : روض الشقيتق نى ابلحزل الرقيتق ( وهو ديوان شعر الأمير 
) نسیب ارسلان وجاء نی آخر الدیوان سجل نسب آل 
أرسلان ) 


شمس الدین ساعى : قاموس الأعلام 

صالح بن حى التنوخی : تاریخ بیروت 

طنيوس الشدياق : تاريخ الأعيان 

عبد المنعم ماجد : الحاکم بأمر الته المغرى عليه 
على ظريف الأعظمى : تاريخ ملوك الحيرة 

ابن القلانس کیل تاریخ دمشق 


الفهرسن 


الموضوع 
مقدمة : 
1 الباب الأول : تاریخ الدروز 
القعدل الأول آي لحةدغن "طدل: ادو ز 
الحانہلاطية 
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۰ 
بنو عبد ال ملك - بنو حصن الدين‎ 
بنو عل الدين‎ 
دواد‎ 
الفصل الثانى : طبقات احجتمع عند الدروز‎ 
الباب الثاني : ألوهية الحاکے‎ 
الفصل الأول : شخصية الحا كم دای أله‎ 
الحا کے عند دعاة المذهب الفاطمى‎ 
الفصا| الغا : ظهور الدعوة أ لحديدة‎ 
الاب الغالث : عقيدة الدروز‎ 


ء 
| الفصل الأول : عقیده الفاطميين اساس عمیده الدروزر : 


کی الدروز الإمدسة 
الفصل الثانى : ف التوحيد 


٣‏ س حلود الدين 


شر يعة الدروز 


يوم القيامة والثواب والعقاب 
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تم طبع هذا الكتاب على مطابع 
دارالمعارف ممصرسنة ٠۹٩۲‏ 
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طالقة الدرور 
تار ها وعقائدها 
»* 
مجرى ذكر الدروز على ألسنة الناس ويذهبون فى هذه الطائفة 
مذاهب شى . وقل أن نجد بيهم من حيط بتاريخ الدروز وحقيقة . 
عقائدم . وقد أقبل العلماء الغر بيون والعرب على دراسة هذه العقائد 
على أثر تسرب بعض النسخ من كتمم المقدسة إلى مكتبات الدول 
اختلفة ولكهم یصادفوا ئی اعام نجاحاً کبیا . وھذا الکتاب 
یشرح تاریخ هذه الطائفة وعقائدها وقد عرض فيه المؤلف الاراء 
المذهبية كا وردت فى الكتبالمقدسة فى إمجاز شديد دون مناقشما 
مع الإلمام بالأصل الذى استى منه دعاة الدروز هذه العقائد . 
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NE E U NE,‏ الادکتور محمد فؤاد شکری 

تاريخ الطباعة فى الشرق لمرن . للد کور حال صابات 

الدولة العر بية الكرى ا 1 محمود کامل المجای 

الميلينية ف مصر من الإسكندر إلى الفتح المرب تاليف سير هارولد إدرهس بل ٠‏ 

وترجمة زكى على 

تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى اللدكتور على حسنى اللمر بوط 
سيف الدولة وعصر الحمدانيين ٠‏ للأستاذ سا الكيالى ) 
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